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صــدرت مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر )م ت ت ت( ســنة 1994 بالقانــون عــدد 122 المــؤرخ فــي 
28 نوفمبــر، وقــد مثلــت هــذه المجلــة عنــد صدورهــا قطيعــة مــع الإطــار القانونــي المنظــم للتعميــر 

ــة التعميــر )م ت( الصــادرة بالقانــون عــدد 43 المــؤرخ فــي 15 أوت 1979. والمؤطــر بمجل

وقد أقرت )م ت ت ت( عديد التغييرات مقارنة بـ )م ت( وذلك على عديد المستويات: 

• مــن خــال نظــرة المشــرع للمجــال الترابي : حيــث تجــاوزت مجلــة 1994 النظــرة الضيقــة للمجال 
الترابــي الــذي كان يقتصــر فــي ضــل م ت علــى المجــال الحضــري دون ســواه ممــا أدى إلــى إقصــاء 
ــرة  ــدت النظ ــة ... وتأك ــة البيئي ــن الناحي ــة م ــق الحساس ــة والمناط ــق الفلاحي ــي والمناط ــال الريف المج
الشــمولية ســنة 1994 مــن خــال عنــوان المجلــة آنــذاك والتــي أضافــت مصطلــح »التهيئــة الترابيــة«، 
كمــا أكــد الفصــل الأول علــى هــدف »ضمــان توزيــع محكــم بيــن المناطــق العمرانيــة والريفيــة« إعترافــا 

منــه بأهميــة مختلــف مكونــات المجــال الترابــي.

• مــن خــال أهــداف المجلــة: حــددت )م ت ت ت( منــذ الفصــل الأول أهــداف تنظيــم المجــال الترابــي 
ــد  ــا البع ــن عليه ــي هيم ــابقة والت ــة الس ــة بالمجل ــمولي مقارن ــا الش ــز بطابعه ــي تتمي ــه والت وتخطيط
الإقتصــادي دون ســواه. وفــي هــذا الإطــار أكــد المشــرع ســنة 1994 علــى مجموعــة مــن الأهــداف إلــى 
جانــب البعــد الإقتصــادي مــن خــال تكريــس هــدف »التنميــة الإقتصاديــة«. حيــث أدمــج الفصــل الأول 
ــة  ــراف بحــق المواطــن فــي بيئ ــر الإعت ــي عب ــر البعــد البيئ ــون التعمي ــة لأول مــرة فــي قان مــن المجل
ــح  ــس مصطل ــال تكري ــن خ ــي م ــد الإجتماع ــة 1 والبع ــة للبيئ ــات مختلف ــس مكون ــر تكري ــليمة وعب س

»إطــار العيــش« ومبــدأ »الحفــاظ علــى الســامة والصحــة العامــة«.

ولمزيــد تأكيــد الطابــع المتكامــل والمندمــج لمختلــف أهــداف التهيئــة الترابيــة والتعميــر كرس المشــرع 
التونســي ولأول مــرة فــي القانــون الوضعــي مبــدأ التنميــة المســتدامة وهــو مــا يمكــن إعتبــاره »ثــورة 
قانونيــة »آنــذاك نظــرا لحداثــة هــذا المفهــوم والــذي لــم يتبلــور علــى المســتوى الدولــي إلا ســنة 1992 

إثــر قمــة ريــو دي جانيــرو2.  

1 من ذلك حماية مناطق الصيانة و المواقع الطبيعية و المواقع الثقافية.

2 ظهـر مصطلـح التنميـة المسـتدامة في »تقريـر برونتلانـد«، والذي صدر سـنة 1987 عـن اللجنـة العالمية للبيئـة والتنمية 

التابعـة لمنظمة الأمـم المتحـدة والـذي صـاغ أول تعريـف لهـا باعتبارها نموذجـا جديـدا للتنمية التـي تمكن من الاسـتجابة 
لمتطلبـات الأجيـال الحاضـرة دون حرمـان الأجيـال  القادمـة مـن تحقيـق متطلباتهـم .ثم أصبـح هـذا المنوال التنمـوي منذ 
إعالن ريـو دي جانيـرو Rio de Janeiro الصادر سـنة 1992 وإعلان جوهانسـبورغ »Johannesburg« لسـنة 2002 هدفا 
عامـا وشـاملا يفترض مـن الدّولـة التوفيق بين النمـو الاقتصـادي المتـوازن والمسـاواة الاجتماعيـّة والمحافظة علـى البيئة. 

مقدمة
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إلا أن هــذه المجلــة وبعــد مــرور أكثــر مــن عشــرين ســنة مــن التطبيــق لــم تحقــق الأهــداف المنشــودة 
والمذكــورة ســابقا بصفــة ناجعــة وذلــك لأســباب عديــدة و أهمهــا:

ــه  ــوم خاصــة الأمــر التطبيقــي المنصــوص علي ــى حــد الي ــة إل ــاب بعــض النصــوص التطبيقي • غي
بالفصــل 11 مكــرر مــن )م ت ت ت( والمتعلــق بدراســة المؤثــرات علــى المحيــط التــي تخضــع لهــا  
»مشــاريع التهيئــة والتجهيــز«. ويعرقــل هــذا الغيــاب تحقيــق مبــدأ أساســي فــي مجــال قانــون البيئــة 
وهــو مبــدأ الوقايــة والــذي يكــرس البعــد البيئــي وهــدف التنميــة المســتدامة فــي قانــون التعميــر.

ــى المناطــق الســاحلية  ــة وحت ــة والغابي ــى حســاب الأراضــي الفلاحي ــي عل ــا أدى التوســع العمران كم
إلــى نتائــج وخيمــة مــن الناحيــة البيئــة يجعــل المهتــم بالتعميــر يتســاءل عــن مــآل الفصــل الأول مــن 

المجلــة والــذي كــرس منــذ 1994 مبــدأ التنميــة المســتدامة. 

• غيــاب مبــدأ لامركزيــة التعميــر عبــر غيــاب الإعتــراف بــدور للبلديــات فــي تنظيــم مجالهــم الترابــي 
ــد  ــا عن ــاب دوره ــة وغي ــة العمراني ــة التهيئ ــداد أمثل ــى إع ــر عل ــا المقتص ــس دوره ــال تكري ــن خ م
ــح )م ت ت ت( ســنة  ــد تنقي ــار مــن خــال تراجــع المشــرع عن ــا. وتأكــد هــذا الخي ــة عليه المصادق
ــي  ــة ف ــلطة المركزي ــل الس ــم تدخ ــك بتدعي ــر وذل ــر الح ــات التدبي ــاج مقوم ــن إدم 2005 و2009 ع

ــد المصادقــة عليهــا3. ــة وخاصــة عن ــة التهيئ ــف مراحــل إعــداد أمثل مختل

ــة منــذ صدورهــا علــى فصــل وحيــد يكــرس آليــة  • غيــاب البعــد التشــاركي حيــث إقتصــرت المجل
تشــاركية تقليديــة وهــي آليــة الإســتقصاء العمومــي مــن خــال إطــاع العمــوم علــى مشــروع المثــال 

فــي مرحلــة متأخــرة مــن مســار إعــداده ممــا يجعلهــا محــل نقــد لصبغتهــا الصوريــة4. 

ــة  ــات المكون ــف فئ ــات مختل ــة بحاجي ــم المجل ــم تهت ــث ل ــر حي ــاني« للتعمي ــد »الإنس ــاب البع • غي
ــول  ــك الوص ــن ذل ــة م ــة المتنوع ــق العمراني ــى المراف ــوج إل ــي الول ــا ف ــة بحقه ــع والمرتبط للمجتم
ــا  ــي تمليه ــات الت ــى »الحاجي ــص عل ــد ين ــل وحي ــتثناء فص ــات بإس ــزات والخدم ــف التجهي لمختل
الوضعيــة الخاصــة للمعاقيــن«5. ولقــد أبــرزت تطبيقــات المجلــة إقصــاء لحاجيــات النــوع الإجتماعــي 
فــي علاقــة بمراعــاة خصوصيــة متطلبــات العيــش الآمــن للنســاء فــي المدينــة والإندمــاج الإجتماعــي 
لهــن بالأســاس ممــا أدى إلــى إقصــاء هــذه الفئــات مــن حقهــا فــي المدينــة هــذا إلــى جانــب إبعادهــا 

عــن دائــرة إتخــاذ القــرار فــي المجــال العمرانــي. 

3 أدخـل المشـرع تغييـرات بمقتضـى القانـون عـدد 71 المـؤرخ فـي 4 أوت 2005 والقانون عـدد 29 المؤرخ فـي 09 جوان 

2009. وممـا يجلب الإنتباه هو أن المشـرع إشـترط من خالل هذه التنقيحات المصادقـة القبلية للهيـاكل المركزية والخارجية 
التابعـة للـوزارة المكلفـة بالتعميـر عنـد إعـداد أمثلة التهيئـة )الفصليـن 16 و17 مـن المجلة( كمـا أصبحـت المصادقة على 

أمثلـة التهيئـة العمرانية بأمـر )الفصل 19 مـن المجلة(.

4. تمكـن  هـذه الآليـة  فـي الفصـل 16 مـن )م ت ت ت( كل مـن يعنيـه الأمـر مـن »تدويـن ملاحظاتـه أو اعتراضاتـه بدفتر 
الاسـتقصاء المفتـوح للغـرض بمقـر البلديـة، أو توجيـه مذكـرة اعتـراض بواسـطة مكتـوب مضمـون الوصول إلى السـلطة 

المعنية«. الإداريـة 

5 الفصل 28 من )م ت ت ت(.
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ــي 2014  ــتور 27 جانف ــدور دس ــر ص ــد إذ يعتب ــي الجدي ــار القانون ــع الإط ــارض م ت ت ت م • تع
ومجلــة الجماعــات المحليــة )م ج م( بالقانــون عــدد 29 بتاريــخ 09 مــاي 2018 أهــم حــدث قانونــي 
ــى               ــي عل ــس وبالتال ــي تون ــر ف ــم للتعمي ــي المنظ ــار القانون ــى الإط ــر عل ــر مباش ــه تأثي ــيكون ل س
)م ت ت ت( والتــي لــم تعــد مطابقــة مــن ناحيــة مــع الإطــار القانونــي الجديــد ومــن ناحيــة ثانيــة 

ــة. ــة الترابي ــر والتهيئ ــا مجــال التعمي ــي يتطلبه ــة الت ــات الحديث مــع المقتضي

مــن ناحيــة الإطــار القانونــي الجديــد، تتعــارض )م ت ت ت(  فــي بعــض فصولهــا مــع دســتور 2014 
ومقتضياتــه الجديــدة لاســيما فــي علاقــة بالحقــوق البيئيــة المكرســة وبمبــادئ اللامركزيــة. كمــا جــاء 
صــدور هــذا الدســتور ليقطــع مــع التصــور التقليــدي لــكل مــن منظومــة اللامركزيــة وللــدور التقليدي 
للمواطــن وذلــك مــن خــال تغيــر جــذري للمكانــة الدســتورية للجماعــات المحليــة عبــر تخصيــص 
بــاب للســلطة المحليــة يحتــوي علــى ثلاثــة عشــر فصــا تنــص علــى جملــة مــن المبــادئ الجديــدة 

فــي النظــام القانونــي التونســي كالتدبيــر الحــر والديمقراطيــة المحليــة6.

كان للتغييــرات التــي جــاء بهــا الدســتور تطبيقــا ضمــن مجلــة الجماعــات المحليــة  والتــي تضمنــت 
عديــد الفصــول ذات علاقــة بالتهيئــة والتعميــر ومــن أهمهــا الفصــول المضمنــة بالبــاب الثالــث مــن 
المجلــة والمتعلــق بـ»التهيئــة والتعميــر والتنميــة المســتدامة« والفصــول الموجــودة بالقســم الخامــس 

ــة التشــاركيةّ والحوكمــة المفتوحــة«7.  ــات الديمقراطيّ منهــا والمتعلــق »بآليّ

وأدى هــذا الإطــار القانونــي الجديــد إلــى إشــكال يتمثــل فــي تعــارض بعــض أحــكام مجلــة التهيئــة 
الترابيــة والتعميــر مــع بعــض فصــول مجلــة الجماعــات المحليــة التــي تتعلــق بالتهيئــة والتعميــر ممــا 

ســيطرح عديــد الصعوبــات القانونيــة والتطبيقيــة علــى عمــل البلديــات فــي المجــال العمرانــي. 

ــاد  ــة للب ــدات الدولي ــت التعه ــد اقتض ــر فق ــة بالتعمي ــة المتعلق ــات الحديث ــة المقتضي ــن ناحي ــا م أم
ــى أهــداف  ــى اتفــاق باريــس حــول المنــاخ ســنة 2015 8 وإعتمــدت عل التونســية التــي صادقــت عل

6 إلـى جانـب تنصيـص الفصـل 131 مـن الدسـتور علـى إحـداث 3 أصنـاف مـن الجماعـات المحلية وهـي البلديـة والجهة 

والإقليم. وتؤكد النقاشـات صلب المجلس الوطني التأسيسـي حول باب السـلطة المحلية تشـبث المؤسـس الدسـتوري بإرسـاء 
قواعـد ومبـادئ كانـت محل إجمـاع تضمـن اسـتقلالية الجماعات المحليـة مما يدعـم صلاحياتهـا ويجعلها قادرة علـى توفير 

الخدمـات والمرافق العموميـة للمنظورين.

7 فـي إطـار تنزيـل هذه الأحـكام أكد شـرح أسـباب مجلـة الجماعـات المحلية علـى أهميـة البعد التشـاركي عبـر التنصيص 

علـى »مبـدأ الديمقراطية التشـاركية والحوكمـة المفتوحة« من خلال »تشـريك المواطنين فـي إتخاذ القـرارات« وربط الوظيفة 
التنمويـة بمشـاركة المجتمـع المدنـي«. كمـا ورد بالفصـل الاول من هذه المجلـة انه »يهدف هـذا القانون الأساسـي إلى ضبط 
القواعـد المتعلقـة بتنظيـم هيـاكل السـلطة المحليـة وصلاحياتهـا وطرق تسـييرها وفقـا لآليـات الديمقراطية التشـاركية بما 

يحقـق اللامركزيـة والتنمية الشـاملة والعادلـة والمسـتدامة في إطار وحـدة الدولة«.

8 القانـون الأساسـي عـدد 72 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 31 أكتوبـر 2016 المتعلق بالموافقـة على اتفاق باريس حـول المناخ 

لتنفيـذ الاتفاقيـة الإطاريـة للأمم المتحدة بشـأن تغير المنـاخ، والأمر الرئاسـي عدد 125 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 31 أكتوبر 
2016 المتعلـق بالمصادقـة علـى اتفـاق باريس حول المنـاخ لتنفيذ الاتفاقيـة الإطارية للأمم المتحدة بشـأن تغيـر المناخ.
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التنميــة المســتدامة 2030 مراجعــة قانــون التعميــر علــى أساســها إذ تكــرس هــذه المبــادئ مقتضيــات 
المــدن المســتدامة ومســاواة النــوع الإجتماعــي ومقومــات المــدن الذكيــة لاســيما فــي علاقــة بالأهــداف 
البيئيــة وبالتغيــرات المناخيــة و بمبــدأ التشــاركية فــي إتخــاذ القــرار خاصــة فــي المجــال العمرانــي  

تكريســا لمبــدأ العيــش معــا.

ونظــرا لــكل هــذه المعطيــات شــرعت الــوزارة المكلفــة بالتجهيــز9 فــي إعــداد مشــروع مجلــة تعميــر 
جديــدة تعكــس حســب رأيهــا مختلــف هــذه الخيــارات الدســتورية والتشــريعية الجديــدة وتســتجيب 
ــى حــد الآن ثــاث  ــوزارة إل ــر. وقدمــت ال ــة والتعمي ــة الترابي ــة للتهيئ ــات الحديث لتصوراتهــا للمقتضي
ــه10.  ــة نفس ــروع المجل ــوان مش ــث عن ــن حي ــى م ــا وحت ــث محتواه ــن حي ــة م ــمية مختلف ــخ رس نس
ــة  ــة والتنمي ــة التهيئ ــوان »مجل ــى تاريــخ ســبتمبر 2020 11 والتــي تحمــل عن وتعــود آخــر نســخة إل

الترابيــة والتعميــر« وهــي النســخة التــي ســتكون محــل هــذه الدراســة.

وتعتمــد هــذه القــراءة فــي مختلــف فصــول مشــروع مجلــة التهيئــة والتنميــة الترابيــة والتعميــر علــى 
ثــاث أبعــاد: 

• يتعلــق البعــد الأول بالمعطــى البيئــي مــن خــال البحــث عــن مــدى إســتجابة المشــروع  للأهــداف    
البيئيــة ولمبــادئ التنمية المســتدامة )جــزء أول(.

• يتعلق البعد الثاني بمبادئ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة )جزء ثاني(.

• أما البعد الثالث فسيهتم بمدى تكريس المشروع لمقاربة النوع الإجتماعي )جزء ثالث(.

وتتمثــل المنهجيــة المعتمــدة فــي هــذه الدراســة فــي تحليــل مــدى إســتجابة المشــروع للأبعــاد الثلاثــة 
المذكــورة بالرجــوع إلــى مبــدأ علويــة كل مــن الدســتور و م ج م بإعتبارهــا قانونــا أساســيا علــى مجلــة 
التعميــر القادمــة والتــي ســتتخذ شــكل القانــون العــادي مــن خــال الوقــوف عنــد النقــاط الإيجابيــة 

للمشــروع ونقائصــه فــي تكريــس مختلــف الأبعــاد المذكــورة.

ويمكــن أن تعتمــد هــذه الدراســة لتقديــم مقترحــات للهيــاكل الوزاريــة التــي هــي بصــدد إعــداد هــذا 
المشــروع وذلــك بهــدف تطويــره خاصــة أن مشــروع مجلــة التعميــر لا يمكــن أن يقتصــر علــى هيــاكل 

9 وهـي وزارة التجهيـز والإسـكان والتهيئـة الترابيـة فـي مرحلـة أولـى وتحمل اليـوم إسـم وزارة التجهيـز والإسـكان والبنية 

. لتحتية ا

10 هي نسخة 2018 و نسخة فيفري 2020 ونسخة سبتمبر 2020.

http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_( 202011 مشـروع مجلـة التهيئة والتنميـة الترابيـة والتعميـر )سـبتمبر

nismeVersion Fevrier2020.pdf 	upload/Amenagement_Territoire/ProjetCodeDeLUrba
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ــا  ــة مث ــة بالبيئ ــوزارة المكلف ــص ال ــائل تخ ــه بمس ــك لتعلق ــب وذل ــر فحس ــة بالتعمي ــوزارة المكلف ال
ــة النــوع الإجتماعــي  ــة بإدمــاج مقرب ــة فــي علاقــة بإســتراتيجية الدول ــة ثاني ووزارة المــرأة مــن ناحي

فــي مختلــف السياســات الوطنيــة.

ــواب  ــس الن ــب مجل ــة المختصــة صل ــة البرلماني ــل اللجن ــد هــذه الدراســة مــن قب ــا يمكــن أن تعتم كم
ــه قبــل تمريــره للجلســة العامــة لمجلــس وإعتمــاده رســميا  بمناقشــة هــذا المشــروع والتصويــت علي

ــة التونســية.  ــد الرســمي للدول ــون بعــد صــدوره بالرائ كقان





الجزء الأول

قراءة في المقاربة البيئية 
لمشروع مجلة التهيئة 

والتنمية الترابية والتعمير
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	لــم تعــد التهيئــة والتعمــر مجــرد عمليــة تقتــر عــى تنظيــم المجــال الترابــي وتقســيمه كمــا جــاء 
في مجلــة التعمــر الصــادرة بتاريــخ 15 أوت 1979 بــل تجــاوزت هــذه الوظيفــة منــذ اقترانهــا بالبعــد 
البيئــي الــذي يظهــر جليــا في الفصــل الأول مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمير الصــادرة ســنة  1994 

والــذي كــرس الحــق في بيئــة ســليمة ومبــدأ التنميــة المســتدامة1.

	ولــم يحــد مــروع المجلــة عــن هــذا التمــي الــذي يــرز منــذ البــاب الأول المتضمــن للأحــكام العامــة 
والــذي اتضحــت ملامحــه عــى امتــداد الأبــواب الأخــرى المتعلقــة بوثائــق  التهيئــة والتعمــر المختلفــة  
بمــا يعكــس تكريســا واضحــا للبعــد البيئــي بمفهومــه الواســع حيــث تنــاول المــروع البيئــة كموضوع 

للحمايــة والوقايــة مــن جهــة وكعنــر مــن عنــاصر إســتدامة التنميــة مــن جهــة أخــرى.

	ومــن خــال  قــراءة المــروع يمكــن أن نســتنتج أن  البيئــة قــد احتلــت مكانــة مميــزة فيــه حيــث وقــع 
تكريســها عبر:

 التطرق إلى المكونات الطبيعية والاصطناعية للبيئة 
 إدراج مبدأ التنمية المستدامة 

1 قانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير. 

تكريس المشروع 
 للبيئة

كعنصر مكون 
للتنمية المستدامة

من خلال المكونات 
الطبيعية والاصطناعية
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الجزء الأول: قراءة في المقاربة البيئية لمشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

الفقرة الأولى: تكريس صريح للمعطى البيئي من خلال المبادئ العامة

تكريس لمصطلح  البيئة ومكوناتها 	.1

ــؤرّخ  في 22 أوت  ــنة 1988 الم ــدد 91 لس ــون ع ــن القان ــل 2 م ــوع إلى الفص ــة  أولا بالرج ــرف البيئ 	تع
ــه  ــا في ــادّي بم ــم الم ــا: »العال ــص أنه ــذي ين ــط  ال ــة المحي ــة  لحماي ــة الوطنيّ ــق  بالوكال 1988 والمتعل
مــن الأرض والهــواء والبحــر والميــاه الجوفيـّـة والســطحيةّ )الأوديــة والبحــرات الشــاطئية والســباخ ومــا 
ــة والمواقــع المتميّــزة ومختلــف أصنــاف الحيوانــات والنباتــات  شــابه ذلــك( وكذلــك المســاحات الطبيعيّ

وبصفــة عامّــة كلّ مــا يشــمل الــراث الوطنــي«. 

	وقــد توســع المــرع التونــي في مفهــوم البيئــة بإدراجــه عديــد المكونــات الأخــرى كالشريــط الســاحلي2 
والمشــاهد الطبيعيــة والمــوارد الطبيعيــة المختلفــة3 ) مناجــم و محروقــات...(4.

	انطلاقــا مــن هــذا التعريــف القانونــي تتكــون البيئــة مــن عنصريــن: عنــر طبيعــي وآخــر اصطناعــي 
وســتمكننا قــراءة المــروع مــن إســتنتاج تكريــس المــرع للمكونــات الطبيعيــة والاصطناعيــة للبيئــة.

2 قانــون عــدد 49 لســنة 2009 مــؤرخ فــي 20 جويليــة 2009 يتعلــق بالمســاحات المحميــة البحريــة والســاحلية حســب 

الفصــل 2  مــن هــذا القانــون : »يقصــد بالعبــارات التاليــة علــى معنــى هــذا القانــون :
- المساحات المحمية البحرية والساحلية : المناطق المحددة بمقتضى القانون لحماية الأوساط الطبيعية والنباتات والحيوانات 

والأنظمة البيئية البحرية والساحلية ذات الأهمية الخاصة من الناحية الطبيعية والعلمية والتثقيفية والترفيهية أو التربوية أو التي 
 تمثل مشهدا طبيعيا مميزا للمحافظة عليها،

 - المآلف: المكان أو نوع الموقع الذي يتواجد فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي،
- التنوع البيولوجي البحري والساحلي: تباين الكائنات العضوية الحية على اختلاف أصولها ومنها النظم الإيكولوجية الساحلية 

والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءا منها وتتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم 
 الإيكولوجية،

- الفضاءات ذات القيمة الإيكولوجية: المساحات والمناطق المتضمنة لنظم إيكولوجية أي مجمعات حيوية لمجموعات الكائنات 
العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية تتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية«.

3 قانــون عـدد 12 لسـنة 2015 مـؤرخ في 11 مـاي 2015 يتعلـق بإنتاج الكهربـاء من الطاقـات المتجدّدة  حسـب الفصل2  

مـن هـذا القانـون يقصد بانتـاج الكهرباء مـن الطاقـات المتجـدّدة : »جميـع العمليات الهادفـة إلى إنتـاج الطاقـة الكهربائية 
المسـتخرجة مـن تحويـل الطاقة الشمسـية أو من الريح أو مـن الكتل الحيويـة أو من الحـرارة الجوفية أو من الغـاز العضوي 

أو مـن أي مصدر آخـر متجدّد«.

4 قانـون عـدد 93 لسـنة 1999 مؤرخ فـي 17 اوت 1999 يتعلـق بإصدار مجلة المحروقات حسـب الفصل 2 من هـذا القانون: 

»يقصـد بالعبارات التالية الـواردة في هـذه المجلة مايلي:
ج( المحروقـات: المحروقـات الطبيعيـة السـائلة منها والغازيـّة، المحروقات الصلبـة، الإسـفلت، الهيليوم وغيرها مـن الغازات 
القليلـة الوجـود. ويمكـن إعتبـار مواد معدنيـة أخرى كمحروقـات خاضعة لأحـكام هذه المجلة وذلـك بقرار صادر عـن الوزير 

المكلفـة بالمحروقـات بنـاء على رأي صـادر بالموافقة مـن اللجنة الإستشـارية للمحروقات.
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تعريف البيئة

المكوّنات الاصطناعيةّ

المكوّنات الطبيعية

	المكونات الطبيعية للبيئة 

تميــز مــروع المجلــة بتكريســه للمكونــات الطبيعيــة للبيئــة والملاحــظ أن المــرع تنــاول العديــد مــن 
هــذه المكونــات في التشريــع الحــالي المتعلــق بالتعمــر إلى جانــب إعتمــاده  تنصيصــه عــى  عنــاصر تــدرج  

لأول مــرة في التشريــع العمرانــي.

المكونات الطبيعية للبيئة  والمكرسة منذ م ت ت ت:
ــرة في   ــة لاول م ــة والمكرس ــة للبيئ ــات الطبيعي المكون

ــر: ــون التعم ــروع قان م

 المواقع الطبيعية )الفصل 1 من المشروع(

 الموارد )الفصل 1 من المشروع(

 المناطق الحساسة )الفصل  23 من المشروع(

المياه) الفصل 31 من المشروع(

ــة  ــب المتعلق ــث التراتي ــرع الثال ــاحلي )الف ــط الس  الشري
ــاحلي( ــط الس بالشري

 الملك العمومي البحري) الفصل 35 من المشروع(

 شاطئ البحر )الفصل 38 من المشروع(

 الملك العمومي للمياه)الفرع الرابع التراتيب المتعلقة بالملك 
العمومي للمياه(

 التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية )الفصل 1 من 
المشروع(

 الطاقات المتجددة)الفصلان 29 و47 من المشروع(

 الجزر الطبيعية) الفصل 38 من المشروع(

 الوسط البحري والمنظومات الطبيعية والبيئية ) الفصل 38 
من المشروع(

 المائدة المائية الباطنية )الفصل 49من المشروع(

 التنوع البيولوجي)الفصل 51 من المشروع(
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ملاحظة 1

 يعتــر إدمــاج الطاقــة والنجاعــة الطاقيــة واســتغلال الطاقــات المتجــددة والتغــرات المناخيــة 
ــك تماشــيا مــع الأحــكام الدســتورية والتعهــدات  ــة مــع مــن م ت ت ت وذل ــدا بالمقارن تجدي

الدوليــة للبــاد التونســية التــي صادقــت عــى اتفــاق باريــس5.

 كمــا يتنــزل هــذا التكريــس في إطــار تبنــي تونــس لـ»خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030«  
.التــي تعتــر الطاقــة النظيفــة وبأســعار معقولــة والاســتهلاك والإنتــاج المســؤولان  بالإضافة 
إلى العمــل المناخــي مــن أهــم أهدافهــا وهــي مقتضيــات كرســتها مجلــة الجماعــات المحلية في 

بعــض فصولهــا6.

	المكونات الاصطناعية للبيئة 	

- نســتنتج مــن قــراءة المــروع اهتمــام المــرع بالبيئــة الاصطناعيــة أو الحضريــة بمكوناتهــا المكرســة في 
جــزء منهــا منــذ م ت ت ت  و نصوصهــا التطبيقيــة  إلا أن الجــزء الهــام منهــا  يكــرس لأول مــرة في هــذا 

المشروع.

- المنظومات الثقافية وحماية المناطق المصونة التي يمكن أن تكون ذات خصوصية ثقافية.

- منطقــة الخــراء:  تجهيــز جماعــي عمومــي يمكــن تهيئتــه مــن قبــل البلديــة أو الدولــة أو في إطــار 
ــه. ــة المنطبقــة علي ــب العمراني الشراكــة بــن القطــاع العــام والخــاص حســب التراتي

ــب  ــك حس ــل المال ــن قب ــتغلاله م ــه واس ــن تهيئت ــي يمك ــز جماع ــزة: تجهي ــراء المجه ــة الخ - المنطق
ــه. ــة علي ــة المنطبق ــب العمراني التراتي

- المناطق التي تكتسي أهمية خاصــة من الناحية التراثية أو الثقافية كالتراث الأثري والمعماري.

 

5 القانـون الأساسـي عـدد 72 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 31 أكتوبـر 2016 المتعلق بالموافقـة على اتفاق باريس حـول المناخ 

لتنفيـذ الاتفاقيـة الإطاريـة للأمم المتحدة بشـأن تغير المنـاخ، والأمر الرئاسـي عدد 125 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 31 أكتوبر 
2016 المتعلـق بالمصادقـة علـى اتفـاق باريس حول المنـاخ لتنفيذ الاتفاقيـة الإطارية للأمم المتحدة بشـأن تغيـر المناخ.

6 الفصلان 40 و109 من المجلة.
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ملاحظة

ــة التهيئــة الترابيــة والتعمــر تتمثــل في  تميــز المــروع بإضافــة هامــة بالمقارنــة مــع مجل
تكريــس مصطلــح  الهويــة العمرانيــة والــذي عرفــه الفصــل الثانــي من المــروع بأنــه »تميز 
المبانــي المكونــة للنســيج العمراني والفراغــات المحيطة بــه بأشــكالها وتصاميمهــا وعناصرها 

المعماريــة وطبيعــة مــواد البنــاء المســتخدمة في تنفيذهــا«.

ــة   لكــن نلاحــظ أن هــذا التعريــف قــد اقتــر عــى الجانــب الاصطناعــي في حــن أن الهوي
العمرانيــة تشــمل كذلــك العنــر الطبيعــي مثــال شــالات مدينــة كــرى أو تمغــزة والتــي 

تمثــل مكونــا طبيعيــا يطبــع أيظــا الهويــة العمرانيــة لهــذه المناطــق.

تكريس للمعطى البيئي كمكون من مكونات التنمية المستدامة 	.2

	لــن مثــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الهــدف الأســاسي للتهيئــة والتعمــر فانــه بــإدراج 
إدمــاج مقتضيــات حمايــة البيئــة في سياســة الدولــة المتعلقــة بهــذا المجــال يصبــح الهــدف أشــمل ألا 

وهــو التنميــة المســتدامة مــن أجــل الأجيــال القادمــة.  

	قــد تــم تكريــس هــذا المبــدأ منــذ الفصــل الأول مــن المــروع الــذي ورد بــه التصــور العــام لأهــداف 
ــي  ــط تراب ــا لتخطي ــتدامة وفق ــة والمس ــاملة والمندمج ــة الش ــق التنمي ــا »تحقي ــن أبرزه ــة وم المجل

ــراتيجي«. اس

	وخلافــا لمــا أتــت بــه )م ت ت ت( اختــار المــرع في مــروع المجلــة الجديــدة  تعريــف التنمية المســتدامة 
ــل  ــن التفاع ــأ م ــي تنش ــات الت ــدن والمجتمع ــر الأرض والم ــة تطوي ــي »عملي ــا ه ــه بم ــل 2 من في الفص
المتــوازن بــن المكونــات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتــي تمكــن مــن تلبيــة للحاجيــات الآنيــة 

للمتســاكنين )ا ت( دون المســاس بقــدرة الأجيــال المقبلــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا«7.

	ويقــرب هــذا التعريــف لمكونــات التنميــة المســتدامة مــن الفصــل 4 مــن القانــون الأســاسي عــدد 60 
ــة  ــال القادم ــتدامة وحقوق الأجي ــة المس ــة التنمي ــة 2019 المتعلق بهيئ ــؤرخ في 9 جويلي ــنة 2019 م لس
الــذي جــاء بــه »تعمــل الهيئــة عــى ضمــان أهــداف التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة عــى 
المســتوى الوطنــي والمحــي مــن خــال ضمــان احــرام التــوازن بــن المقتضيــات الاقتصاديــة والاجتماعية 

7 ظهـر مصطلـح التنميـة المسـتدامة فـي تقريـر لجنـة )برونتلانـد ( تقرير »مسـتقبلنا المشـترك« المعـروف باسـم »تقرير 

برونتلانـد«، والـذي صـدر 1987 عـن اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة التابعـة لمنظمة الأمم المتحدة تحت إشـراف رئيسـة 
وزراء النورويـج غـرو هارلـم برونتلانـد. الذي صـاغ أول تعريف لهـا باعتبارها نموج جديـد للتنمية التي تمكن من الاسـتجابة 
لمتطلبـات الأجيـال الحاضـرة دون حرمـان  الأجيـال  القادمـة مـن تحقيـق متطلباتهـم ثم أصبـح هـذا المنوال التنمـوي منذ 
إعالن ريـو دي جانيـرو Rio de Janeiro الصادر سـنة 1992 وإعلان جوهانسـبورغ »Johannesburg« لسـنة 2002 هدفا 

عامـا وشـاملا يفترض مـن الدّولـة التوفيق بيـن النمو الاقتصـادي المتـوازن والمسـاواة الاجتماعيـّة والمحافظة علـى البيئة.
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ــليمة  ــة س ــم في بيئ ــال وحقه ــن الأجي ــن ب ــة والتضام ــاء العدال ــة لإرس ــات البيئي ــة والمقتضي والثقافي
ــة وفي  ــم الوطني ــافي وهويته ــم الثق ــة موروثه ــم في حماي ــا وحقه ــاة ونوعيته ــتمرارية الحي ــن اس تضم
منــاخ اقتصــادي واجتماعــي مســتقر وعــادل. تحــرص الهيئــة عــى حمايــة الطبيعــة وتوازناتهــا قصــد 

المســاهمة في بلــورة وتحيــن وتقييــم مكونــات وشروط إرســاء سياســة متكاملــة للتنميــة المســتدامة«.

	كمــا يتنــزل هــذا التكريــس في نطــاق  تبنــي تونــس »لخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030«  التــي 
ــا8   ــرة هدف ــبعة ع ــة 2030 س ــدا التنمي ــي أجن ــبتمبر 2015 وتغط ــة في س ــا 193 دول ــت عليه صادق
مــن ضمنهــا الهــدف الحــادي عــر »مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة« الــذي تبــدو علاقتــه متينــة 

بالتهيئــة والتعمــر.

ــاواة  ــوازن والمس ــادي المت ــو الاقتص ــن النم ــق ب ــرض التوفي ــتدامة تف ــة المس ــن أن التنمي ــا م 	وانطلاق
الاجتماعيـّـة والمحافظــة عــى البيئــة والبعــد الثقــافي، فــان تكريــس هــذا المبــدأ بمــروع المجلة يســتوعب 
ضمنيــا تكريســا للبعــد البيئــي الــذي يظهــر جليــا منــذ الأحــكام العامــة  ثــم يمتــد عــى بقيــة الفصــول.

ــداك  ــة والتعمــر إذ قــام أن ــة التهيئ ــد وضــع مجل ــذ 1994 عن  وهــو مــا كان المــرع قــد اعتمــده من
بــإدراج المبــادئ المنبثقــة عــن المؤتمــر العالمــي للبيئــة والتنميــة في مدينــة ريــودي جانــرو9  في الفصــل 

8 تتفرع عن الأهداف السبعة عشرة 169 غاية و230 مؤشر وتتمثل هذه الأهداف في: 

1( القضاء على الفقر
2( القضاء التام على الجوع 

3( الصحة الجيدة والرفاه  
4( التعليم الجيد  

5( المساواة بين الجنسين  
6( المياه النظيفة والنظافة الصحية  

7( طاقة نظيفة وبأسعار معقولة  
8( العمل اللائق والنمو الاقتصاد  

9( الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية 
10( الحد من أوجه عدم المساواة  

11( مدن ومجتمعات محلية مستدامة  
12( الاستهلاك والإنتاج المسؤولان  

13( العمل المناخي  14( الحياة تحت الماء  
15( الحياة في البر  

16( السلم والعدل والمؤسسات القوية  
17( عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. 

9 عقـد المؤتمـر العالمـي للبيئـة والتنمية فـي مدينة ريـودي جانيـرو البرازيلية فـي الفترة مـن 3 إلى 14 جـوان 1992 تحت 

إشـراف الأمـم المتحـدة وقد اختتـم المؤتمـر أعماله بتوقيـع ثلاث اتفاقيـّات وهي: 
- الاتفاقيةّ الأولى: وتتعلق بالتنوّع البيولوجي وتهدف إلى حماية الكائنات الحيةّ الحيوانيةّ والنباتيةّ المهدّدة بالانقراض.

- الاتفاقيـّة الثانيـة: اتفاقيـّة حـول التغيـرات المناخيةّ وتتعلـق بمكافحة ارتفـاع درجات الحـرارة عن طريق الحد مـن انبعاث 
الغازات المسـببة للاحتبـاس الحراري.

- الاتفاقيةّ الثالثة: اتفاقيةّ حول مكافحة التصحّر.
كمـا صـدر عـن هـذا المؤتمر » إعالن ريـو«. وأرفقـت بهذا الإعالن خطـة عمل مفصلـة عرفت باسـم »جـدول أعمـال القرن 

الحـادي والعشـرين« أو » أجنـدا 21«. وهـي وثيقـة تتضمّـن مبـادئ التنميـة المتوافقة مـع المحافظة علـى البيئة.
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ــان  ــة »لضم ــت آلي ــي أصبح ــر الت ــة والتعم ــة التهيئ ــة في مقارب ــة نوعي ــا نقل ــة محدث ــن المجل الأوّل م
توزيــع محكــم بــن المناطــق العمرانيــة والريفيــة، وذلــك في إطــار الملاءمــة بــن التنميــة الاقتصاديــة 
ــة مســتدامة ولحــق المواطــن في محيــط ســليم« ــا لتنمي ــة ضمان ــات البيئي ــة والتوازن ــة الاجتماعي والتنمي

ــاب  ــا في ب ــارة إليه ــع الإش ــات وق ــن المعطي ــة م ــتدامة  بمجموع ــة المس ــي للتنمي ــد البيئ ــط البع 	ويرتب
ــك: ــن ذل ــروع م ــذا الم ــن ه ــة م ــكام العام الأح

المحتوىفصول المشروع

الفصل الأول 

 التخطيــط الترابــي الاســراتيجي أو الإســراتيجية الاســتباقية بمــا فيهــا مــن 
حمايــة لحــق الأجيــال القادمــة في بيئــة ســليمة وخاصــة الحمايــة  مــن التلــوث 
الناتــج عــن الكــوارث البيئيــة  حيــث تعتــر التنميــة الترابيــة حســب الفصــل 2 
مــن المــروع مســارا يهــدف إلى »رفــع القــدرة التنافســية للمجــال الترابــي في 

إطــار مقاربــة تشــاركية ووفقــا لإســراتيجية اســتباقية«.
ــة  ــا وحماي ــا وتنميته ــة وتثمينه ــع الطبيعي ــافي و المواق ــوروث الثق ــة الم  حماي

ــة. ــق المصان المناط

 التصرف الرشيد في المجال الترابي والعمراني.

 الاستغلال المحكم للموارد من ذلك استعمال الطاقات المتجددة.

الفصل 2

 المرونــة العمرانيــة التــي تعــرف عــى أنهــا »منهــج تخطيــط عمرانــي يهــدف 
إلى تعزيــز قــدرة التجمعــات العمرانيــة عــى التأقلــم مــع المتغــرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة في إطــار تنميــة مســتدامة« أي في نطــاق احــرام البيئــة وحمايتهــا.

ــروع  ــن م ــل 2 م ــاء بالفص ــتدامة إذ ج ــى الاس ــة ع ــة القائم ــة المدين  سياس
المجلــة إن سياســة المدينــة هــي »منهــج يهــدف إلى تطويــر مندمــج و مســتدام 
ــن  ــن ضم ــف المتدخل ــن مختل ــأدوار ب ــوازن ل ــع المت ــار التوزي ــة في إط للمدين

ــاركية«. ــة التش ــد المقارب ــة تعتم ــة وطني سياس

 خضوع التهيئة والتنمية الترابية والتعمير لمبدأ التنمية المستدامة.الفصل 3

الفصل 8

ــب البلديــة للجنــة اسـتشـــارية تتــولى إبــداء الــرأي في  ــة إحــداث صل  إمكاني
المســـائل المتعلقــة بمجــال لتهيئــة والتنميــة الترابيــة والتعمــي وذلــك في إطــار 
ــة في  ــاركة الفعلي ــمن المشـ ــا يضـ ــاركية بم ــة التشـ ــات الديمقراطي ــل آلي تفعي
ضــــبط الخيــارات ووضــــع التصــــورات مــن قبــل مجالســــها ومكونــات 

ــتدامة. ــة المس ــادئ التنمي ــاة مب ــع مراع ــاكنين م ــي والمتســ ــع المدن المجتم

استعمال الطاقات المتجددة.الفصل 29 والفصل 47

مبادئ التنقل المستدام. الفصل 43  

ــة  ــق بأمثل ــي تتعل ــة الت ــدة امتدادهــا لهــا خاصــة في عناويــن المجل ــة الجدي 	وقــد وجــدت هــذه المقارب
ــة. ــر المختلف ــة والتعم التهيئ



19

الجزء الأول: قراءة في المقاربة البيئية لمشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

الفقرة الثانية: تكريس صريح للمعطى البيئي من خلال أمثلة التهيئة و التعمير المختلفة 

المعطى البيئي في الأمثلة ذات الصبغة التوجيهية  	.1

ملاحظة أولية  بخصوص تسمية الأمثلة:

اختــار المــرع تســمية الأمثلــة ذات الصبغــة التوجيهيــة بـ»أمثلــة التهيئــة والتنميــة الترابية«، 
ويجلــب مصطلــح »التنميــة« الاهتمــام مــن منظــور هــدف التنميــة المســتدامة وفي ذلــك تجديد 

مقارنة بـــ )م ت ت ت(. 

ــح  ــة لتصب ــمية الأمثل ــتدامة« في تس ــح »المس ــة مصطل ــرع إضاف ــكان الم ــه كان بإم إلا أن
»أمثلــة التهيئــة والتنميــة الترابيــة المســتدامة«. وهــو خيــار المــرع في مجلــة الجماعــات 
ــة المســتدامة للإقليــم في الفصــل  358. ــة الترابي ــة التهيئ المحليــة مــن ذلــك بخصــوص أمثل

وتنقسم هذه الأمثلة إلى:

المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية التراب الوطني )الباب الأول من العنوان الأول من المشروع( 	 	

المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الإقليم )الباب الثاني من العنوان الأول من المشروع( 	 	

المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الجهة )الباب الثالث من العنوان الأول من المشروع(  	 	

المثال التوجيهي للمناطق الحساسة )الباب الرابع من العنوان الأول من المشروع( 	 	

في المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية التراب الوطني  أ.	 	

 يعتــر هــذا المثــال أوســع وثيقــة تهيئــة وتنميــة مــن ناحيــة الرقعــة الترابيــة المغطــاة  وعــرف الفصــل 
11 مــن مــروع المجلــة هــذا المثــال بأنــه »وثيقــة تخطيــط لمجــال ترابــي تعــر عــن رؤيــة إســراتيجية 
متناســقة ومســتدامة لمــدة لا تقــل عــن العشريــن ســنة وتمثــل مرجعــا للســلط المركزيــة والجماعــات 
ــم يكــرس  ــذي ل ــي وال ــراب الوطن ــة ال ــال التوجيهــي لتهيئ ــا المث ــال حالي ــوازي هــذا المث ــة«. وي المحلي
ــالي  ــالي إلي أســاس قانونــي بالرغــم مــن وجــوده في الواقــع و بالت صراحــة في )م ت ت ت( ويفتقــد بالت

تــدارك المــروع نقصــا هامــا مقارنــة مــع التشريــع الســابق.
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ــدأ  ــة عمــا بمب ــة الأمثل ــي عــى بقي ــراب الوطن ــة ال ــة و تنمي ــال التوجيهــي لتهيئ ــة المث ــار علوي باعتب
ــال  ــن المث ــي ضم ــد البيئ ــس البع ــإن تكري ــن )م ج م( ف ــل 116 م ــه بالفص ــوص علي ــة المنص الهرمي

ــه. ــا ل ــدف و احترام ــذا اله ــة له ــة الأمثل ــاة بقي ــان لمراع ــو ضم ــي ه التوجيه

1

2

3

4
المثال التوجيهي

لتهيئة وتنمية الجهة

المثال التوجيهي
لتهيئة و تنمية الاقليم

المثال التوجيهي لتهيئة
وتنمية التراب الوطني

المثال التوجيهي 
للمناطق الحساسة

 حســب الفصــل 12 مــن المــروع اعتــر المــرع أن  المثــال التوجيهــي يعكــس إســراتيجية مســتدامة 
ممــا يؤكــد خيــار إدمــاج المكــون البيئــي في محتــوى هــذا المثــال.

ــة  ــن ناحي ــة م ــه المختلف ــي بمكونات ــى البيئ ــد المعط ــال يتأك ــداف المث ــف أه ــوع إلى مختل  وبالرج
ــة. ــة ثاني ــن ناحي ــة ب م ت ت ت م ــي مقارن ــع العمران ــتحدثة في التشري والمس

- المكونات المختلفة للبيئة  	

 حســب الفصــل 12 مــن المــروع يضبــط هــذا المثــال الإســراتيجي التوجهــات العامــة المتعلقةبالمحافظة 
ــوارث  ــر والك ــن المخاط ــة م ــات للحماي ــط التوجه ــع وبضب ــي الواس ــا الطبيع ــة في معناه ــى البيئ ع

ــة. الطبيعي
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- المكونات المستحدثة  	

ــرات  ــة و التغ ــم في الطاق ــة كالتحك ــف البيئ ــم تعري ــر في صمي ــات  تعت ــل 12 مصطلح ــرس الفص  يك
المناخيــة و في ذلــك تــاؤم مــع الدســتور التونــي مــن ناحيــة وإلتزامــات الدولــة التونســية مــن خــال 

الاتفاقيــات الدوليــة و أهــداف التنميــة المســتدامة مــن ناحيــة أخــرى.

ملاحظة 1

 لــم يذهــب المــرع إلى حــد تكريــس مبــدأ تأقلــم التغــرات المناخيــة و هــو مــا لايتمــاشى مــع 
الإســراتيجيات الوطنيــة في هــذا المجــال و المنبثقــة مــن مســاهمة الدولــة التونســية في مقاومة 

التغــرات المناخيــة تطبيقــا لإتفاقيــة باريــس حــول المناخ. 

ملاحظة 2

كان بإمــكان المــرع الإحالــة إلى القانــون الأســاسي عــدد 60 لســنة 2019 مــؤرخ في 9 جويليــة 
ــذه  ــاع ه ــك بإخض ــة و ذل ــال القادم ــتدامة وحقوق الأجي ــة المس ــة التنمي 2019 المتعلق بهيئ
الأمثلــة التوجيهيــة للــرأي الاستشــاري للهيئــة لتــدرس مــدى تلاؤمــه مــع أهــداف التنميــة 

المســتدامة10.

ب.	 في المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الإقليم )الفصول 15 و16(  	

 يكــرس المــرع هــدف الاســتدامة في تعريــف المثــال التوجيهــي و لكــن و عــى عكــس المثــال التوجيهــي 
ــا  ــذه الرؤي ــد ه ــي تؤك ــة الت ــداف البيئي ــي وللأه ــد البيئ ــا للبع ــد تدقيق ــي لا نج ــتوى الوطن ــى المس ع

المســتدامة وتبــدوا الأهــداف بالأســاس اقتصاديــة وبدرجــة ثانيــة اجتماعيــة.

10 ينص الفصل 6 على انه » تستشار الهيئة وجوبا في:

- مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة المناخية.
- مشـاريع مخططـات التنمية ومشـروع الوثيقـة التوجيهيـة للمخطط والميـزان الاقتصـادي وتقارير متابعة المخطـط التنموي 

ووثائـق التهيئـة العمرانية كمـا هو منصـوص عليها بالتشـريع الجاري بـه العمل.
تبـدي الهيئـة رأيها بالنسـبة لمشـاريع القوانين في أجل شـهر من تاريخ تسـلمها لطلب الاستشـارة، أما بالنسـبة لبقيـة الوثائق 
والمخططـات والتقاريـر المذكـورة بالمطـة الثانية أعلاه فتبـدي رأيها في أجل ثلاثة أشـهر من تاريخ تسـلمها لطلب الاستشـارة 

ويمكـن التمديـد لمرة واحـدة في هذه الآجـال ويكـون التمديد معللا.
ترفـق وجوبـا بـرأي الهيئـة مشـاريع القوانيـن والمخططـات والتقاريـر ومختلـف الوثائـق موضـوع طلـب الاستشـارة عنـد 
 إحالتهـا علـى مجلـس نـواب الشـعب وكذلـك تعليـل الجهـة المستشـيرة في صـورة عـدم أخذها كليـا أو جزئيـا بـرأي الهيئة.

يمكن دعوة رئيس الهيئة أو من يمثله من بين أعضاء مجلسها من طرف مجلس نواب الشعب لشرح وتوضيح رأي الهيئة«.
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ــرع  ــس الم ــال تكري ــن خ ــاشرة م ــر مب ــة غ ــال بصف ــذا المث ــي في ه ــد البيئ ــتنج البع ــن أن نس  يمك
ــة .  ــة بيئي ــاريع تنموي ــه بمش ــي لعلاقت ــي التضامن ــاد الاجتماع ــح الاقتص لمصطل

ــن                ــل 358 م ــروع و الفص ــن الم ــل م ــذا الفص ــن ه ــيق ب ــن التنس ــد م ــة : لا ب ملاحظ
)م ج م( الــذي ينــص » يختــص مجلــس الإقليــم بوضــع أمثلــة التهيئــة الترابيــة المســتدامة 

ــم«. للإقلي

المثال التوجيهي لتهيئة و تنمية الجهة ) الفصل 19( ج.	 	

نلاحــظ تكريــس البعــد البيئــي أولا مــن خــال مصطلــح الإســتدامة عنــد تعريــف المثــال حيث ينــص الفصل 
19 عــى انــه »يعتــر المثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة الجهــة وثيقــة تخطيــط للتهيئــة والتنميــة الترابيــة 
تعــر عــن رؤيــة إســراتيجية متناســقة ومســتدامة لمــا لا تقــل عــن خمســة عــر ســنة وتمثــل مرجعــا 
للســلط المركزيــة و الجماعــات المحليــة مــع مراعــاة مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة الترابيــة«.

كمــا نلاحــظ تكريــس البعــد البيئــي في مفهومــه الاصطناعــي والطبيعــي مــن خــال أهــداف المثــال ومنهــا  
»المحافظــة عــى المناطــق الطبيعيــة و الأثريــة وتثمينها«.

ملاحظة

 إن التنصيــص عــى الأهــداف البيئيــة غــر كاف بالمقارنــة مــع هــدف التنميــة المســتدامة 
ــى  ــة ع ــة بالمحافظ ــداف ذات علاق ــاب الأه ــا غي ــظ مث ــال ، فنلاح ــف المث ــرس في تعري المك
ــة  ــات هام ــي مكون ــة ... و ه ــوارث الطبيعي ــة الك ــة و مقاوم ــرات المناخي ــة و تغ الطاق
ــبة  ــا بالنس ــيكون مرجع ــه س ــار أن ــة باعتب ــي للجه ــال توجيه ــتوى مث ــى مس ــة ع خاص

ــا. ــداد أمثلته ــد إع ــة عن ــات المحلي للجماع

المثال التوجيهي للمناطق الحساسة )الفصل  23( د.	 	

 لا يعتــر تكريــس مثــال توجيهــي خــاص  بالمناطــق الحساســة تجديــدا في القانــون التونــي بإعتبــار 
أنــه كان موجــودا في الفصــل 7 مــن )م ت ت ت(  وأن الأمــر التطبيقــي لهــذا الفصــل كان يعــرف بصفــة 
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دقيقــة »المناطــق الحساســة«11.

 ويكمــن التجديــد في أن المــروع أتــى بتعريــف تشريعــي للمناطق الحساســة ويعرفهــا بـ»المناطــق التي 
تســتوجب منظومتهــا البيئيــة أو خصوصياتهــا الثقافيــة حمايــة خاصــة«. ويمثــل هــذا التعريــف خطــوة 
هامــة كمــا تمكــن صبغتــه العامــة مــن توســيع مفهــوم المناطــق الحساســة  ليشــمل أيضــا إلى جانــب 

الجــزر الواحــات والمناطــق ذات الخصوصيــة الثقافيــة.

ملاحظة

ــالا  ــتوجب مث ــي تس ــة الت ــق الحساس ــة في المناط ــدد قائم ــر يح ــرع إلى أم ــل الم ــم يح ل
ــس )م ت ت ت(. ــى عك ــا ع توجيهي

المعطى البيئي في التخطيط العمراني 	.2

 ينــص الفصــل 51 مــن المــروع ضمــن الأهــداف العامــة لمختلــف وثائــق التخطيــط العمرانــي عــى 
ــاشرة  ــة مب ــة متنوعــة في علاق ــا يكــرس هــذا الفصــل أبعــاد بيئي ــة المســتدامة«، كم ــة العمراني »التنمي

ــط العمرانــي ومنهــا: بأهــداف التخطي

 الحماية من الفيضانات والمخاطر الطبيعية الأخرى 

 حماية البيئة ودعم التنوع البيولوجي بالوسط الحضري 

 المحافظة على التراث الأثري والتاريخي 

 المحافظة على الأراضي الفلاحية 

 التنقل الحضري المستدام 

 تحسين النجاعة الطاقية واستغلال الطاقات المتجددة 

 التصرف المستدام في النفايات 

 التصرف المستدام في المياه 

11 وقـد عـرف الفصـل 2 من الأمـر عدد 2092 لسـنة 1998 مؤرخ فـي 28 أكتوبـر 1998   المتعلـق بضبط قائمـة التجمعات 

العمرانيـة الكبـرى والمناطـق الحساسـة التـي تتطلب إعداد أمثلـة توجيهيـة للتهيئة المناطق الحساسـة على انهـا »كل منطقة 
ذات خصائـص طبيعيـة متميزة تشـكل منظومة بيئية هشـة أو عنصـر أو جملة من العناصـر ضمن هذه المنظومة وتسـتوجب 
لحمايتهـا مـن التدهور وضـع قواعد ومناهج تهيئـة تراعي خصوصياتهـا وتحافظ على المواقـع الطبيعية المتواجـدة بها«. وقد 
ضبـط  هـذا الفصل قائمـة المناطق الحساسـة التي تتطلب إعـداد أمثلة توجيهيـة للتهيئة. )نلاحـظ اختلافا فـي تحديد مفهوم 
المناطـق الحساسـة ففـي حيـن اختصرت مجلـة التهيئـة الترابية والتعميـر والامـر التطبيقي لسـنة عدد 2092 لسـنة 1998 

هـذه المناطـق في جانبها الطبيعي قام المشـروع بتوسـيع هـذا المفهوم ليشـمل الجانـب الثقافي اي البعـد الاصطناعي(.
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ملاحظة 1

يكرس هذا الفصل مكونات بيئة طبيعية ومصطلحات متعلقة بالبيئة الحضرية.

ملاحظة 2

 يكــرس هــذا الفصــل مكــون هــام في المجــال البيئــي وهــو الطاقــة و ذلــك في علاقــة مــع 
ــذي  ــي ال ــة العمران ــال التهيئ ــا مث ــن أن يتضمنه ــي يمك ــة الت ــة و العام ــب الخاص التراتي

ــات. ــده البلدي تع

ــتغلال  ــة و اس ــة الطاقي ــن النجاع ــة ب ــس المط ــل 50 في نف ــع الفص ــار يجم ــذا الإط و في ه
ــل  ــن الفص ــد م ــا لاب ــاه بينم ــات وفي المي ــتدام في النفاي ــرف المس ــددة والت ــات المتج الطاق

ــة. ــالات مختلف ــا بمج ــا لتعلقهم بينهم

 كما يبرز التجديد في هذا المشروع من خلال تعدد وثائق التخطيط العمراني وهي:

 المثال التنسيقي 

 مثال التهيئة والتنمية العمرانية

 مثال المحافظة والتثمين 

 مثال التهيئة التفصيلي 

 مثال التقسيم

أ. في المثال التنسيقي   	

فرق مشروع المجلة بين  المثال التنسيقي بين البلديات والمثال التنسيقي البلدي في الفصل 53. 

ويعتــر المثــال التنســيقي لبلديــة أكثــر وثيقــة تخطيــط عمرانــي تعــر عــن رؤيــة متناســقة ومســتدامة 
للمجــال الترابــي تراعــي آليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالفصــل 4 مــن هــذه المجلــة 
عنــد إعدادهــا أو مراجعتهــا وتحــرم مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة الترابيــة وتمثــل مرجعــا 

للبلديــة أو للبلديــات المعنيــة عنــد إعــداد بقيــة وثائــق التخطيــط العمرانــي وتشــمل:
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- المثال التنسيقي بين البلديات  	

 يمثــل مــروع الفصــل 54 تطبيقــا للفصــل 114 فقــرة 2 مــن )م ج م( الــذي أحــدث المثــال المشــرك 
ــال  ــاك اختــاف بــن الفصلــن بخصــوص تعريــف المث للتخطيــط العمرانــي بــن البلديــات. إلا أن هن
إذ أن )م ج م(  تعرفــه كمثــال »يشــمل تــراب بلديــات مجــاورة« بينمــا ينــص الفصــل 55 أنــه يمكــن 

للمثــال التنســيقي أن يشــمل كامــل المجــال الترابــي للبلديــة أو جــزءا منــه.

 أمــا بخصــوص المعطــى البيئــي لهــذا المثــال والــذي يعــر حســب المــروع عــن رؤيــة مشــركة بــن 
ــة  ــس البلدي ــا المجال ــن خلاله ــرس م ــا تك ــا و برامجه ــا و مخططاته ــق خياراته ــن تناس ــات وع البلدي

أهدافــا بيئيــة عديــدة وهــي حســب هــذا الفصــل: 

 التصرف المشترك في النفايات وتثمينها 

 ضمــان التــوازن بــن المجــال العمرانــي والمجــال الفلاحــي بترشــيد التوســعات العمرانيــة والمحافظــة 
ــة  عــى الأراضي الفلاحي

 النقل الحضري المستدام 

 تكريس الجمالية الحضرية )من خلال تناسق الواجهات(

 حماية المحيط الطبيعي والمناطق الحساسة )بيئيا وثقافيا(

 يطرح هذا الفصل بالرغم من إيجابياته بعض التساؤلات:

لا ينــدرج النقــل الحــري ضمــن المشــمولات الذاتيــة للبلديــات و إنمــا تصنفــه مجلــة  	)1
ــي تفــرض حســب  ــات المشــركة و الت ــة في فصــل 243 ضمــن الصلاحي الجماعــات المحلي
الفصــل 15 مــن نفــس المجلــة صــدور قانــون تــوزع عــى أساســه هــذه الصلاحيــات عــى 

أســاس مبــدأ التفريــع.

ورد مثــال التهيئــة التنســيقي قبــل مثــال التهيئــة و التنميــة العمرانيــة فهــل هــذا يعنــي  	)2
ــة  ــداد أمثل ــد إع ــة عن ــس البلدي ــد المجال ــة تقي ــع بعلوي ــيقي يتمت ــة التنس ــال التهيئ أن مث

تهيئتهــا خاصــة أن المــروع لــم يحــدد طبيعــة العلاقــة بــن المثالــن.

ماهي علاقة هذا المثال بمثال آخر كرسه المشروع وهو المثال التنسيقي البلدي. 	)3

- المثال التنسيقي البلدي  	

عــى عكــس المثــال التنســيقي بــن البلديــات لا يتضمــن المثــال التنســيقي البلــدي لأهدافــا بيئيــة عديــدة 



26

قراءة في مشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

بالرغــم مــن تعريفــه  كوثيقــة تخطيــط عمرانــي تعــر عــن رؤيــة إســتشرافية لخيــارات التهيئــة والتنميــة 
عــى كامــل الــراب البلــدي. وإقتصرالفصــل 58 مــن المــروع عــى التنصيــص ضمــن أهــداف هــذا المثــال 

عــى »إندمــاج هــذه الوثيقــة في إطــار رؤيــة مندمجــة ومســتدامة للمجــال الترابــي البلــدي«.

يطرح هذا الفصل  بعض التساؤلات:

ــن  ــة م ــة ولا بمداول ــس البلدي ــن رئي ــرار م ــيقي بق ــال تنس ــدر مث ــن أن يص ــف يمك كي 	)1
ــدي؟ ــس البل المجل

ماهي علاقة المثال التنسيقي البلدي بالمثال التنسيقي بين البلديات ؟ 	)2

ــة  ــال التهيئ ــدي إزاء مث ــيقي البل ــال التنس ــة المث ــة علوي ــروع المجل ــرس م ــف يك كي 	)3
ــة  ــة مقارن ــال التهيئ ــي في مث ــد البيئ ــة البع ــا أهمي ــة إذا علمن ــة خاص ــة العمراني والتنمي

ــيقي؟ ــال التنس بالمث

ب.	مثال التهيئة والتنمية العمرانية 	

 يمثــل الفصــل 62 تجديــدا مقارنــة بالفصــل 12 مــن )م ت ت ت( مــن ذلــك في علاقــة بتكريــس البعــد 
البيئــي مــن خــال التنطيــق و تعــداد المناطــق المختلفــة التــي يضبطهــا المثــال و التــي مــن ضمنهــا  نجــد 

مناطــق ذات علاقــة بالبعــد البيئــي بمكوناتهــا المختلفــة ســواء كانــت في علاقــة بالبيئــة طبيعيــة: 

مناطق التوسع العمراني 
التي تراعي خصوصيات 

المحيط الطبيعي 

المناطق الطبيعية التي
تشملها تراتيب حماية 

أو صيانة أو إحياء

النجاعة الطاقية
وإستغلال الطاقات المتجددة 

التصرف المستدام
في المياه

المكونات الطبيعية للبيئة في مثال
التهيئة والتنمية العمرانية
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أو في علاقة بالبيئة الحضرية: 

مناطق ذات أولوية لبرامج
التهذيب والتجديد

المكونات
الحضرية

للبيئة في مثال
التهيئة والتنمية

مناطق حماية المعالم التاريخية والمعالم ذات القيمةالعمرانية
التراثية  والمجموعات التاريخية والتقليدية والمواقع

الثقافية والأثرية

	

 	إلى جانــب المناطــق ذات علاقــة بالبيئــة  والتــي يحددهــا مثــال التهيئــة يشــتمل هــذا المثــال عــى قواعــد 
وإرتفافــات ذات أهــداف بيئيــة  حددهــا الفصــل58 وهــي:

 قواعد النجاعة الطاقية وإستغلال الطاقات المتجددة. 

 قواعد التصرف الأمثل في النفايات والمياه. 

 شروط البناء والقواعد الخاصة بالطابع المعماري والطابع الجمالي.

ملاحظة 1

ــي  ــل ه ــاه ب ــرف في المي ــال الت ــة في مج ــع البلدي ــي تتمت ــاص ذات ــأي اختص ــاءل ب  نتس
ــاه. ــي للمي ــك العموم ــات المل ــرم إرتفاق ــة أن تح ــال التهيئ ــداد مث ــد إع ــرة عن مضط

ملاحظة 2

هــذه المطــة تمثــل تطبيقــا للفصــل 114 مــن )م ج م( الــذي ينــص »تأخــذ البلديــات بعــن 
الاعتبــار عنــد إعــداد هــذه الأمثلــة الجماليــة العمرانيــة والطابــع المعمــاري للمنطقــة«.

ويحتــوي مثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة عــى قواعــد تهــم النقــل الحــري المســتدام 
غــر ان هــذا المجــال يدخــل ضمــن الاختصاصــات المشــركة بــن البلديــة والســلطة المركزية 

حســب الفصــل  243 مــن )م ج م(. 
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ملاحظة 3

في علاقة البعد البيئي بالديمقراطية التشاركية

بالنظــر إلى محدوديــة البعــد التشــاركي عنــد إعــداد مثــال التهيئــة العمرانــي يطرح الســؤال 
حــول الــدور الموكــول للجمعيــات و لمكونــات المجتمــع المدنــي الناشــطة في المجــال البيئــي 
في المحافظــة عــى المكــون البيئــي صلــب المثــال ممــا يضمــن إســتدامته طبــق للفصــل 58 

المذكــور.

مثال المحافظة والتثمين ج.	 	

ــة أو  ــة طبيعي ــق ذات أهمي ــال بـ»المناط ــذا المث ــق ه ــل 79 يتعل ــب الفص ــة: حس ــة أولي  ملاحظ
ثقافيــة كائنــة داخــل مناطــق مغطــاة بوثائــق تخطيــط عمرانــي أو خارجهــا أو التــي لا تخضــع 

ــاص«. ــام خ ــب أو نظ إلى ترتي

	وللتذكــر وبالرجــوع إلى الفصــل 117 مــن )م ج م(  فــإن  إعــداد الأمثلــة الخاصــة بهــذه المناطــق يبقــى 
مــن مشــمولات الســلطة المركزيــة ممــا يقــي مبدئيــا المجالــس البلديــة مــن اختصــاص ذاتــي في هــذا 
ــة المختصــة. ــلطة المركزي ــيق مــع الس ــاركة و التنس ــى المش ــا ع ــر دورهــا مبدئي ــا يقت المجــال و إنم

لكــن نلاحــظ مــن خــال قــراءة الفصــول المتعلقــة بمســار إعــداد مثــال المحافظــة والتثمــن  في مــروع 
المجلــة تدخــل المجلــس البلــدي بمداولــة حســب الفصــل  81 ثــم بالمصادقة بالفصــل 82 مما يســتوجب 

تدقيقــا لضمــان إحــرام )م ج م(.

 	كمــا نتســاءل عــن علاقــة مثــال التثمــن بالأمثلــة المكرســة بمجلــة حمايــة الــراث الأثــري والتاريخــي 
والفنــون التقليديــة الصــادرة بمقتــى القانــون عــدد 35 لســنة 1994 المــؤرخ في 24 فيفــري1994.

د. مثال التهيئة التفصيلي  	

 	بنــص الفصــل 93 مــن المــروع أنــه مــن بــن أهــداف إحــداث دائــرة التدخــل العقــاري » إنجــاز 
المشــاريع ذات المصلحــة العامــة ومنهــا حمايــة المناطــق ذات الخصوصيــة والمحاذيــة للمناطــق العمرانيــة«.

 	وبالرغــم مــن عــدم تحديــد عــن أي خصوصيــة يتعلــق الأمــر، بيئيــة أو ثقافيــة أو معماريــة، فــإن هــذا 
التكريــس يمثــل إضافــة مقارنة بـــ )م ت ت ت(.

ــات  ــة ومقتضي ــة الترابي ــات الأمثل ــن توجه ــق ب ــدأ التناس ــس مب ــة في تكري ــة الثاني ــل الإضاف  	وتتمث
وثائــق التخطيــط العمرانــي عنــد إحــداث دائــرة التدخــل العقــاري ومــن ذلــك إحــرام أهــداف التنميــة 
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ــق.   ــذه الوثائ ــملها ه ــي تش ــة الت ــات البيئي ــتدامة والمكون المس

 	إلا أن هــذا الفصــل يمثــل تجديــدا في فقرتــه الثانيــة بتنصيصــه عــى أن مثــال التهيئــة »يتضمــن وجوبا 
ــق  ــع الوثائ ــق م ــدأ التناس ــرار مب ــب إق ــذا إلى جان ــتداما« ه ــقا ومس ــاملا ومتناس ــا ش ــورا عمراني تص

العمرانيــة الأعــى درجــة مــن المثــال التفصيــي.

في عمليات التهيئة والتنمية العمرانية     	.3

 	يكــرس المــروع رؤيــا جديــدة مقارنــة ب م ت ت ت بخصــوص العنــوان المخصــص لعمليــات التهيئــة 
ــه لــم يخصــص فصــا لتحديــد مالقصــد  ــق بالتعمــر ولكن ــة العمرانيــة  ضمــن الجــزء المتعل والتنمي

مــن عمليــات التهيئــة والتنميــة العمرانيــة.    

 	إلا أنــه يمكــن اســتنتاج المقصــود مــن ذلــك مــن خــال الأقســام الثلاثــة المكونــة لهــذا البــاب والتــي 
تشــمل: 

 المشاريع العمرانية الكبرى12

 العمليات العمرانية الجماعية 13

12 الفصـل118 مـن المشـروع : يقصد بالمشـاريع العمرانية الكبـرى كل عملية تهيئة وبنـاء لبرنامج عمرانـي مختلط ومندمج 

يهـدف إلـى تنمية وتطوير المراكـز العمرانيـة والحواضر وإحداث المـدن الجديدة والذكيـة وتتميز:
بأهمية حجم الأشغال المزمع القيام بها وتشعبها.

بأهمية الاستثمارات المخصصة لهذه المشاريع
- بانتاج واستعمال الطاقات المتجددة.

 باستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الشبكات والمواصلات وتقنيات البناء والإستدامة.
بالتصرف الأمثل في النفايات داخل المشروع.

بالابتكار الهندسي.
بانجاز تجهيزات كبرى.

تحـدد ضوابـط تصنيف المشـاريع ضمـن المشـاريع العمرانية الكبـرى بقرار مشـترك بين الوزيـر المكلف بالتعميـر والوزير 
المكلف بالإسـتثمار.

13 الفصل 119 من المشروع:  تحدث المشاريع العمرانية الكبرى من قبل:

- الدولة.
- البلدية.

- الـوكالات العقاريـة المحدثـة بالقانـون عـدد 21 لسـنة 1973 المـؤرخ فـي 14 أفريـل 1973 أو وكالـة التهذيـب والتجديد 
العمرانـي أو الشـركة الوطنيـة العقاريـة للبالد التونسـية المحدثـة بالقانون عـدد 19 لسـنة 1957 المؤرخ في 10 سـبتمبر 

1957 أو فـي إطارعقـد شـراكة فيمـا بينها.
- الخواص في صورة تملكهم بحوزة المشروع.
- في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
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 تأهيل وإدماج نسيج عمراني قائم14

ــدم  ــن 118 - 127( أن نق ــول م ــاب ) الفص ــذا الب ــة له ــول المنظم ــراءة الفص ــال ق ــن خ ــن م  	ويمك
الملاحظــات التاليــة والتــي تتعلــق بالنــوع الأول مــن المشــاريع المتعلقــه بصفــة مبــاشرة بالبعــد البيئــي 

ــة: والمســتدام للتهيئ

الملاحظة 1

ــرى  ــة الك ــاريع العمراني ــة المش ــة وخاص ــة العمراني ــة والتنمي ــات التهيئ ــق عملي تتعل
ــات إذ  ــم بالبلدي ــي قدي ــيج عمران ــاج نس ــل وإدم ــة وتأهي ــة الجماعي ــات العمراني والعملي
يمكــن القيــام بهــا مبــاشرة مــن طــرف البلديــة أو في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام 

ــا. ــا وتكلفته ــرا لحجمه ــاص نظ والخ

الملاحظة 2

ربــط المــرع بــن هــذه العمليــات وخاصــة منهــا المشــاريع العمرانيــة الكــرى وأهــداف 
التنميــة المســتدامة ومكوناتهــا حيــث بنــص الفصــل 118 أنــه مــن معايــر تعريــف برنامج 

عمرانــي بكونــه مــن صنــف المشــاريع العمرانيــة الكــرى  هــي خصوصيتــه مــن حيــث:

• إنتاج واستعمال الطاقات المتجددة 

• استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال تقنيات البناء والاستدامة 

• التصرف الأمثل في النفايات داخل المشروع 

• إنجــاز المــدن الجديــدة والذكيــة وهــو مصطلــح يكــرس لأول مــرة في القانــون التونــي 
ويحتــاج إلى تعريــف أو عــى الأقــل إلى تحديــد مكوناتــه الأساســية.

14 الفصـل125 مـن المشـروع:  يمكـن للبلديـة أو لنقابـة المالكيـن المنصـوص عليهـا بالفصل 109 مـن هذه المجلـة القيام 

ببرنامـج تدخـل لإنجـاز عمليـة تهيئـة لرصيـد عقـاري كائنة داخـل مثـال التهيئـة والتنميـة العمرانية قصـد تأهيـل وإدماج 
نسـيج عمرانـي قائـم في إطار الشـراكة مع مالـك أو مالكي العقـارات، بعد إعداد ملف تقسـيم فـي الغرض طبقـا لمقتضيات 

الفصـول مـن131 إلـى 137 من هـذه المجلة.
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الملاحظة 3

بالرغــم مــن أهميــة هــذا الفصــل وصبغتــة المســتحدثة مــن خــال المصطلحــات الطموحــة 
نطــرح تســاؤلين عــى الأقــل: 

في حالــة تكفــل البلديــة بمثــل هــذه المشــاريع العمرانيــة الكــرى كيــف ســتوزع 
الإختصاصــات لضبــط حــدود المــروع ومثــال تهيئتــه وتمويلــه خاصــة وأن الفصــل 118 

ــدي. ــس البل ــن المجل ــة م ــت إلى مداول ــس الوق ــر وفي نف ــل إلى أم يحي

 لــم يكــرس المــروع مبــدأ تشــجيع الســلطة المركزيــة للبلديــات التــي تقــوم  بمثــل هــذه 
العمليــات العمرانيــة عــر توفــر إعتمــادات.
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تعريف المدينة الذكية المستدامة ومقوماتها

المدينــة الذكيــة المســتدامة هــي مدينــة مبتكِــرة تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات لتحســن 
نوعيــة الحيــاة، وكفــاءة العمليــات والخدمــات الحضريــة، والقــدرة عــى المنافســة، وتلبــي في الوقــت 
ــة  ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي ــق بالجوان ــا يتعل ــة فيم ــة والقادم ــال الحالي ــات الأجي ــه احتياج ذات

والبيئيــة، والثقافيــة.

1( البيئة الذكية
    وهــي عبــارة عــن بيئــة طبيعيــة أو عمرانيــة، وتمثــل البيئــة الماديــة التــي يتــم إجــراء الأنشــطة مــن 

خلالهــا داخــل المدينــة الذكية.

2( الحوكمة الذكية
   هــي عبــارة عــن تطويــر منظومــة العمــل الحكومــي داخــل المدينــة الذكيــة، مــن خــال اســتخدام 
ــات  ــر المعلوم ــة توف ــات  الإلكتروني ــم التطبيق ــن أه ــات، وم ــم الخدم ــة، لتقدي ــائل الإلكتروني الوس
الكافيــة عــن ســكان المدينــة، والاتصــالات التــي مــن خلالهــا تســتطيع الجماعــة المحليــة التواصــل 
مــع الســكان وتبــادل المعلومــات بينهمــا، والتعامــات الإلكترونيــة لتأديــة كافــة الخدمــات إلكترونيـًـا 

مــن خــال الأجهــزة الذكيــة والانترنــت.

3( المجتمع الذكي
ــن  ــه م ــات، لتحويل ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــات وتقني ــة لتطبيق ــتيعاب المدين ــن اس ــارة ع ــو عب    ه
ــه،  ــاكل داخل ــة للمش ــة تكنولوجي ــول ابتكاري ــى حل ــم ع ــر قائ ــع مبتك ــدي إلى مجتم ــع تقلي مجتم
وتنميتــه مســتقبلياً ليســتطيع ممارســة كافــة الأنشــطة والخدمــات مثــل الإدارة الإلكترونيــة، والبريــد 

ــي. الإلكترون

4( المعيشة الذكية »الحياة في هذه المدينة«
    تتضمــن المعيشــة الذكيــة الأنشــطة والفعاليــات التــي تســاهم في توفــر حيــاة جديــدة للأفــراد، تتميز 
بالجــودة والكفــاءة العاليــة، وتوفــر الخدمــات اللازمــة لراحــة الأفــراد، مثــل الفعاليــات الثقافيــة 
والتعليميــة، والســياحية، وتوفــر المبانــي الجيــدة التــي يســهل العيــش فيهــا، وتوفــر حيــاة صحيــة 

دون وجــود أي ملوثــات في البيئــة.

5( النقل الذكي
   يتمثــل في إدارة منظومــة النقــل والمــرور مــن خــال مجموعــة مــن التقنيــات الحديثــة التــي تعتمــد 
ــية  ــة الأساس ــي بالبني ــل الذك ــتبدال النق ــن اس ــات، ويمك ــا المعلوم ــا، وتكنولوجي ــى التكنولوجي ع
الذكيــة المســتدامة، التــي تتحــول إلى اســتدامة في البنيــة التحتيــة للمدينــة وتحولهــا إلى مدينــة خضراء 
خاليــة مــن أي ملوثــات، وتوفــر مصــادر الطاقــة والميــاه بشــكل يحافــظ عــى البيئــة، حيــث تتميــز 
المــدن الخــراء بإنخفــاض نســبة مصــادر الطاقــة الغــر متجــددة فيهــا، مــع اســتخدام الطاقــة 
المتجــددة بــدلً منهــا، مثــل الطاقــة الشمســية أوالطاقــة المولــدة مــن الريــاح، واســتخدامها بشــكل 

رئيــي في إدارة كل شيء في المدينــة الذكيــة.
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في التقسيم  	.4

ملاحظــة أوليــة: يكــرس المــروع رؤيــة جديــدة بخصــوص التقســيم مقارنــة ب م ت ت ت 
التــي كانــت تبــوب التقســيم في جــزء خامــس مســتقل عــن التعمــر بينمــا اختــار المــرع 
في هــذا المــروع أن يبــوب الفصــول المنظمــة للتقســيم ضمــن الأبــواب المتعلقــة بالتعمــر.

ــادئ العامــة المنطبقــة في  ــف المب ــار أن مختل ــار انعكاســات تتجــاوز البعــد الشــكلي باعتب  ولهــذا الخي
ــة ســتتنطبق عــى التقســيم.   ــادئ البيئي مجــال التعمــر ومنهــا المب

 ويتأكــد هــذا الاســتنتاج مــن خــال الفصــل 128 مــن المــروع الــذي يعــرف تقنيــة التقســيم بطريقــة 
مختلفــة عــن )م ت ت ت( مــن خــال إعتبارهــا تعكــس »تصــورا عمرانيــا مســتداما »هــذا إلي جانــب 
التكريــس الصريــح لمبــدأ تناســق التقســيم وكــراس الــروط لوثائــق التخطيــط العمرانــي ولمقتضياتهــا 

البيئيــة.

 كمــا يتأكــد التجديــد في مجــال التقســيم مــن خــال الفصــل 127 مــن المــروع الــذي يقــي عمليــة 
القســمة العقاريــة مــن مجــال التقســيم. ويفــر خيــار المــرع  بــأن المالــك يســتعمل  عمليــة القســمة 
العقاريــة في التطبيــق لتفــادي التقيــد بمقتضيــات التشريــع المتعلــق بالتعمــر ممــا يمكنــه مــن عــدم 

التقيــد بأمثلــة التهيئــة وبمقتضياتهــا البيئيــة ولهــذا التهــرب نتائــج ســلبية.

في التراتيب والإرتفاقات 	.5

ملاحظــة أوليــة: يأخــذ المــروع بعــن الاعتبــار المقتضيــات البيئيــة مــن خــال التراتيــب 
والإرتفاقــات إذ تعــرف الإرتفاقــات ذات المصلحــة العموميــة عــى أنهــا »ارتفاقــات إداريــة 
ــتعمال  ــة واس ــق الملكي ــن ح ــة م ــة العام ــار المصلح ــد في إط ــام وتح ــون الع ــا القان ينظمه
ــة  ــة تهيئ ــد إعــداد أمثل ــة التــي يتعــن اعتبارهــا عن الأرض...  وهــي مــن القواعــد الوطني

ــا«15. ــى احترامه ــة ع ــح الدول ــهر مصال ــة وتس ــة تفصيلي ــة تهيئ ــة أو أمثل عمراني
 وهذه القواعد ملزمة للسلط و للخواص مما يمكن من حماية البيئة و مكوناتها.

15 صالح بوسطعة، التعمير في القانون التونسي، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2014، ص137-136.
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أ. التراتيب العامة للبناء 	

ــاء  ــص للبن ــث( مخص ــوان الثال ــام ) العن ــوان ع ــب عن ــاء صل ــة للبن ــب العام ــروع التراتي ــرس الم  يك
ليشــمل إلى جانــب التراتيــب العامــة، رخصــة البنــاء والشــهادة في صبغــة العقــار. ويمثــل هــذا التبويــب  

تجديــدا مقارنــة بـــ )م ت ت ت(.

ــذه  ــفة ه ــوم وفلس ــة في مفه ــة نوعي ــاء نقل ــة للبن ــب العام ــق بالتراتي ــل 156 المتعل ــجل الفص  ويس
التراتيــب لــو قارناهــا مــع الفصــل 28 مــن )م ت ت ت(  الــذي كان يســتعمل مصطلحــات عامــة وغــر 
دقيقــة ولا علاقــة لهــا بالتراتيــب البيئيــة وإنمــا كان يقتــر عــى »التراتيــب التــي تأخــذ بعــن الاعتبــار 

خصوصيــات كل جهــة... وتراعــي الحاجيــات التــي تمليهــا الوضعيــة الخاصــة بالمعاقــن«.

 وينــص الفصــل 156 أن البنــاءات تخضــع إلى تراتيــب عامــة للبنــاء »الواجــب احترامهــا لضمــان شروط 
الســامة والصحــة والجماليــة والاســتدامة«. وتشــمل هــذه التراتيــب مجموعــة مــن الجوانــب ومــن بينهــا 

وأهمهــا تلــك التــي تعكــس تكريــس المقتضيــات البيئيــة )الطبيعيــة والإصطناعيــة( وهــي: 

 طريقة الإندماج بالموقع مع مراعاة المحيط الطبيعي والعمراني ومكوناتهما.

 تقنيات الإقتصاد في الطاقة وفي الماء واستعمال الطاقات المتجددة والتصريف الأمثل في النفايات. 

 الحماية من الضجيج والعزل الحراري.

 المقتضيات الخاصة بالزلازل والكوارث الطبيعية.

ب.	التراتيب الخاصة للبناء 	

ــة  ــب خصوصي ــط تراتي ــدي ضب ــس البل ــن للمجل ــه »يمك ــى ان ــروع ع ــن الم ــل 157 م ــص الفص 	ين
للبنــاء تحــدد الطابــع المعمــاري المميــز للبنايــات ومــواد البنــاء الممكــن اســتعمالها بهــدف المحافظــة 
ــة  ــب بأمثل ــذه التراتي ــدرج ه ــة وت ــا المعماري ــا وخصوصياته ــة وتراثه ــة للمنطق ــة العمراني ــى الهوي ع

ــة«. التهيئ

ــار أن )م ت ت ت(  ــر باعتب ــون التعم ــدا في قان ــب تجدي ــن التراتي ــاص م ــف الخ ــذا الصن ــل ه 	ويمث
ــاء في                                ــا ج ــع م ــقا م ــار متناس ــذا الخي ــر ه ــة. ويعت ــب العام ــى التراتي ــاء ع ــال البن ــرت في مج إقت
)م ج م( حيــث نصــت في الفصــل 239 )فقــرة 3 ( أنــه »يتــولى المجلــس البلــدي إعــداد التراتيــب المحليــة 

ــة«. ــة بالبلدي ــات المعماري ــى الخصوصي ــة ع ــة بالمحافظ ــب المتعلق ــاء والتراتي للبن

	إلا أن المــرع اقتــر بالنســبة لهــذه التراتيــب الخاصــة التــي تحددهــا البلديــة عنــد إعــداد مخططاتهــا  
عــى الجماليــة الحضريــة أو عــى مــا ســماه المــروع  بالهويــة المحليــة التــي تشــمل حســب تعريفــه 
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الجوانــب اللإصطناعيــة للبيئــة دون الجوانــب الطبيعيــة16.

التراتيب العامة للتعمير ج.	 	

	خصــص المــروع الفرعــن الأول و الثانــي مــن القســم المتعلــق بقواعــد التعمير للتراتيــب العامــة للتعمير 
وفي ذلــك تجديــد مقارنــة )ب م ت ت ت( التــي إقتــرت عــى البعــض مــن هــذه التراتيــب مــن ناحيــة 
اللإضافــة أنهــا لــم لــم تكــرس مــن خلالهــا بصفــة واضحــة الهاجــس البيئــي. وفي المقابــل نســتنتج 

مــن هــذا المــروع إضافــة واضحــة للجانــب البيئــي مــن خــال الفصــول المنضمــة لهذيــن الفرعــن.

	تطبــق هــذه التراتيــب خــارج المناطــق التــي يشــملها مثــال تهيئــة عمرانــي مصــادق عليــه أو تراتيــب 
خاصــة وتنظــم عمليــة البنــاء مــن خــال إخضاعهــا إلى قواعــد تلــزم الســلط المختصــة بمنــح رخصــة 

البنــاء وتلــزم الغــر، وتحــدد هــذه التراتيــب بأمــر حكومــي.

ــى  ــر ع ــه اقت ــر فإن ــة للتعم ــب العام ــرس التراتي ــن )م ت ت ت( ك ــل 27 م ــن أن الفص ــم م 	وبالرغ
ربطهــا بصفــة ســطحية ومحــدودة بالبيئــة و ذلــك عــى عكــس الفصــل 29 مــن هــذا المــروع الــذي 

ينــص عــى أن هــذه التراتيــب تحــدد:

 الضوابط المتعلقة بالبيئة.

 ضوابط المحافظة على الموارد الطبيعية.

 حماية التجمعات السكنية من المخاطر والكوارث الطبيعية.

 الضوابط المتعلقة بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

 	إلا أننا نلاحظ غياب الربط بين هذه التراتيب وضوابط المحافظة على الجمالية الحضرية.

ملاحظة

ــي  ــر حكوم ــن م ت ت ت إلى أم ــل 27 م ــأن الفص ــأنه ش ــل 29 ش ــروع الفص ــل م يحي
ــل: ــى الأق ــن ع ــيطرح صعوبت ــا س ــو م ــر و ه ــة للتعم ــب العام ــى التراتي ــيصادق ع س

ــر  ــدار الأم ــد إص ــى عن ــذا المعط ــة له ــلطة الترتيبي ــتجابة الس ــدى إس ــل الأولى في م - تتمث
ــي الحكوم

16 يعـرف مشـروع الفصل 2 الهويـة المحلية بانـه »تميز المباني المكونة للنسـيج العمرانـي والفراغات المحيطة به باشـكالها 

وتصاميمهـا وعناصرهـا المعمارية وطبيعة مواد البناء المسـتخدمة فـي تنفيذها«.
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ــدار  ــة لإص ــلطة الترتيبي ــا الس ــي تحتاجه ــة الت ــدة الزمني ــة في الم ــة الثاني ــل الصعوب - تتمث
ــز  ــل حي ــذا الفص ــول  ه ــل دخ ــبب في تعطي ــدوره سيتس ــر ص ــة أن تأخ ــر خاص ــذا الأم ه

ــاذ .     النف

د. الإرتفاقات  	

يحيل الفصل 31 من المشروع إلى مجموعة مختلفة من الإرتفاقات يمكن تقسيمها إلى:  	

 إرتفاقات ذات علاقة بالملك العمومي منصوص عليها بقوانين خاصة ) أي خارج قانون التعمير(

 إرتفاقات عمرانية منصوص عليها بأمثلة التخطيط العمراني. 

  

إرتفاقات ذات علاقة بالملك العمومي منصوص عليها بقوانين خاصة 	

• التراتيب المتعلقة بالشريط الساحلي  	

 يحــدد الفصــل 35 مــن المــروع مســافة الإرتفــاق الواجــب إحترامهــا عنــد البنــاء عــى حــدود الملــك 
العمومــي البحــري و في هــذا الإطــار لــم يجــدد المــرع مقارنــة بالفصــل 25 جديــد مــن )م ت ت ت( 
الــذي تميــز بتعــدد الإســتثناءات للتقليــص مــن مســافة الإرتفــاق المحــددة والتــي طالمــا تــم إســتغلالها 
في الســابق ممــا هــدد الشريــط الســاحلي وقلــص مــن فاعليــة التراتيــب التــي مــن المفــرض أن تحميــه 
وذلــك في تعــارض تــام مــع الإلتزامــات الدوليــة للبــاد التونســية الدوليــة في مجــال حمايــة الشريــط 

الســاحلي والتنــوع البيولوجــي في هــذه المنطقــة الحساســة.

 لذلــك نقــرح تنقيــح مــروع الفصــل 37 الــذي يمكــن مــن الحــط مــن مســافة الإرتفــاق أو إحتياطيــا 
مــن التشــديد مــن الــروط التــي تمكــن ذلــك. 

 كمــا نقــرح تنقيــح الفصــل 38 بــل وحذفــه كليــا بإعتبــاره يمكــن مــن عــدم تطبيــق مســافة الإرتفــاق 
عــى المنشــآت التــي تســتوجب تواجــدا قــرب شــاطئ البحــر لخطــورة آثــاره البيئيــة. 

ملاحظة

يجلــب الفصــل 39 الإنتبــاه بإعتبــاره لا يتعلــق بالتعمــر و الإرتفاقــات الخاصــة بــه و إنمــا 
بعقــود اللزمــات فــوق الشريــط الســاحلي التــي قيدهــا المــرع بــرورة إحــرام شروطــا 
بيئيــة وهــي إضافــة إيجابيــة ولكــن نســتغرب تكريســها ضمــن مــروع مجلــة التعمــر.
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• التراتيب المتعلقة بالملك العمومي للمياه 

	يمثــل هــذا العنــوان إضافــة مقارنــة بمجلــة م ت ت ت بإعتبــار أن الملــك العــام للميــاه منظــم بمجلــة 
الميــاه لســنة 1975 و الصــادرة بقانــون عــدد 16 لســنة 1975 مــؤرخ في 31 مــارس 1975 17.

ــك  ــن 25 مــر و 100 مــر مــن حــدود المل ــراوح ب ــاق ت 	ويضــع هــذا المــروع قاعــدة احــرام ارتف
العــام للميــاه و ذلــك للترخيــص في البنــاء، إلا أن هــذا الفصــل يمكــن مــن الترفيــع في مســافة الإرتفــاق 

لأســباب بيئيــة تقتــر عــى هــدف حمايــة المناطــق المهــددة بالفياضانــات.

	كمــا يمكــن الفصــل 42  مــن المــروع مــن الحــط مــن مســافة الإرتفــاق دون تقييــده بــروط صارمــة 
ممــا يقلــص مــن فاعليــة هــذا الإرتفــاق.

الارتفاقات  العمرانية    	

إن الارتفاقات العمرانية التي نصت عليها )م ت ت ت( يمكن تصنيفها إلى: 	

 ارتفاقات تتعلق بتركيز البنايات

 ارتفاقات تتعلق بالمواقع المخصصة )ساحات الوقوف - مناطق خضراء(

 ارتفاقات تتعلق بالكثافة.

	ويقــع ســن الارتفاقــات العمرانيــة وفــق الفصــل 23 مــن )م ت ت ت( لفائــدة الأمــن العمومــي وأمــن 
ــق  ــي تتعل ــدي والت ــري والتقلي ــي والأث ــراث التاريخ ــى ال ــة ع ــرور والمحافظ ــكرية والم ــآت العس المنش
خاصــة باســتعمال الأراضي وارتفــاع المبانــي ونســبة المســاحات المبنيــة والبيضــاء لــكل عقــار وحظــر 

ــة.  ــاء في مناطــق معين البن

17 وحسب الفصل الاول من هذه المجلة  »تتبع الملك العمومي للمياه:

 مجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الداخلة في ضفافها الحرة
 المياه المحصورة بالأودية

 العيون على اختلاف أنواعها
 طبقات الماء بباطن الأرض على اختلاف أنواعها

 البحيرات والسباخ
 قنوات المياه والآبار والأحواض المستعملة من طرف العموم وكذلك توابعها

 قنـوات الملاحـة والـري أو التطهيـر الواقـع إنجازهـا من طـرف الدولـة أو على حسـابها لفائـدة المصلحة العامـة وكذلك 
الأراضـي التي توجـد ضمن ضفافهـا الحـرة وتوابعها«.





الجزء الثاني

مشروع مجلة التهيئة 
والتنمية الترابية والتعمير 

ورهان الحوكمة المفتوحة 
والديمقراطية التشاركية
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* تعريف الديمقراطيةّ التشاركيةّ: 

ــة  ــؤون العام ــيير الش ــن في تس ــك المواطن ــاركيةّ ضرورة تشري ــة التش ــي الديمقراطيّ تعن
ــر  ــة ع ــات مقنن ــطة آلي ــا بواس ــاركة فعلي ــذه المش ــن ه ــم م ــة وتمكينه ــة المحلي للجماع
المتابعــة والاقــراح واستشــارتهم والإصغــاء لهــم وتوثيــق مقترحاتهــم وتظلماتهــم وإعــام 

العمــوم بمآلهــا. 

* مدلول الحوكمة المفتوحة:

ــي   ــزي و المح ــتوى المرك ــى المس ــة ع ــن الحوكم ــدث ع ــا نتح ــتور أصبحن ــا للدس  تكريس
والتــي  ترتكــز عــى قــدرة الســلطات العموميــة عــى الحكــم مــع الإســتجابة للإشــكاليات 

ــة. ــة العام ــكان والمصلح ــي، الس ــال التراب ــة بالمج المرتبط

open- gov/ le tout gou� �ـا . �ـا وأطرافه �ـة في مجالاته �ـون مفتوح �ـدّ أن تك �ـة لاب   والحوكم
ــذ  ــاذ وتنفي ــداد واتخ ــة إع ــاءلة  في كيفي ــفافية والمس ــاركية والش ــي التش vernance وتقت

ــم القــرار. وتقيي

 يمثــل الفصــل 139 م��ن الدس��تور الإطا��ر العا�م لمشا�ـركة المواط��ن في الحك��م المحلـي »في إعــداد برامــج 
التنمي��ة والتهيئةــ الترابي��ة ومتابع��ة تنفيذهاــ طبقاــ لما�� يضبط�ـه القانــون« ويــرز مجــال التهيئــة الترابيــة 
كأح��د أه�ـم  مجــالات  التشــاركية التــي أوردهــا هــذا الفصــل صراحــة ثــم أحــال إلى المــرع صلاحيــة 

تحديــد الآليــات التشــاركية التــي تشــمل مرحلــة الإعــداد ثــم التنفيــذ والتقييــم. 

 غــر انــه و بدخــول هــذه الأحــكام الدســتورية حيــز النفــاذ أصبحــت القوانــن المؤطــرة لهــذا المجــال 
وخاص�ـة قان�ـون البلديا�ت ومجل�ـة التهيئ�ـة الترابي�ـة والتعميـر في حاج�ـة إلى مراجع�ـة و ضم�ـن ه�ـذا الإطا�ر 

تمــت المصادقــة عــى مجلــة الجماعــات المحليــة في 9 مــاي 2018.

 وق��د أت��ت المجل�ـة بالجدي��د في مجا�ل دمقرط�ـة التهيئــة والتعمــر إذ ألــزم المــرع الجماعــات المحليــة 
باحرت�ام مبا��دئ الديمقراطي��ة و التشا��ركيةّ الحوكمـة� المفتوح�ـة في إعــداد أمثلــة التهيئــة مــن خــال قســم 

خــاص إلى جانــب فصــول أخــرى بالمجلــة1. 

 وأدت ه�ـذه التط��ورات الدس��تورية والتشريعي��ة الهام��ة إلى ضرورة تغيي�ر )م ت ت ت(  التــي لا تكــرس 
بطريقــة كافيــة مبــدأ تشريــك المواطــن )ة( في اتخــاذ القــرار الــذي يهــم الشــأن العمرانــي. وتمكــن قــراءة 

1 التذكير بمختلف هذه الفصول الفصل 29 الفصل 119  الفصل 239من مجلة الجماعات المحلية
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المــروع مــن أن نســتنتج انــه و لــن حــاول المــرع تكريــس هــذه المبــادئ بصفــة صريحــة إلا انــه لــم 
يرتــق إلى التطلعــات الدســتورية وذلــك عــى عكــس مــا ذهــب إليــه المــرع عنــد مصادقتــه عــى مجلــة 
ــادئ  ــل مب ــرق تفعي ــى ط ــص ع ــدم  التنصي ــال ع ــن خ ــي م ــد العم ــاب البع ــة إذ غ ــات المحلي الجماع

التشــاركية ونســتنتج ضمــان تطبيقهــا أرض الواقــع.

 

الفقرة الاولى :إعتماد مبادئ الديمقراطيّة التشاركيّة و الحوكمة المفتوحة

في تعريف الديمقراطيةّ التشاركيةّ

 تميــز المــروع بتكريســه الديمقراطيّــة التشــاركيةّ منــذ الفصــل2 مــن المــروع  والمتعلــق 
بالأحــكام العامــة  حيــث احتلــت مكانــة هامــة ضمــن مبــادئ أخــرى تجســد رؤيــة جديــدة 

للتهيئــة والتعمــر.

 وعــرف المــروع المقاربــة التشــاركية عــى أنهــا  »مســار يرتكــز عــى مشــاركة المواطنــن 
ومكونــات المجتمــع المدنــي ومختلــف الفاعلــن المعنيــن في وضــع التصــورات وضبــط خيارات 

التهيئــة واســتنباط الصيــغ العمليــة لإعدادهــا ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«.

ــة للفصــل 29 مــن )م   ونســتنتج أن هــذا التعريــف هــو إعــادة تــكاد تكــون مطابقــة كلي
ج م( الــذي جــاء بــه »يخضــع إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة وجوبــا إلى آليــات 
الديمقراطيــة التشــاركية. يضمــن مجلــس الجماعــة المحليــة لكافــة المتســاكنين وللمجتمــع 
ــة  ــة الترابي ــة والتهيئ ــج التنمي ــداد برام ــل إع ــف مراح ــة في مختل ــاركة فعلي ــي مش المدن
ــاكنين  ــام المتس ــر لإع ــة كل التداب ــة المحلي ــذ الجماع ــا. تتخ ــا وتقييمه ــة تنفيذه ومتابع

ــة«. ــة الترابي ــة والتهيئ ــج التنمي ــاريع برام ــبقا بمش ــي مس ــع المدن والمجتم

 إلا أن تكريــس المقاربــة التشــاركية في الفصــل الرابــع مــن المشروع لايســتجيب لمقاربــة النوع 
ــن  ــن المواطن ــا ع ــه مث ــث بحديث ــلوب التأني ــرع أس ــار الم ــدم إختي ــك لع ــي وذل الإجتماع

والمواطنــات  وفضــل إســتعمال المصطلــح التقلييــدي »كافــة المتســاكنين«.

 والجديــر بالملاحظــة هــو حضــور هــذه المقاربــة التشــاركية مــن خــال تعريــف مصطلحــات أخــرى     
هامــة ومرتبطــة في مفهومهــا بمبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية مــن ذلــك تعريــف التنميــة الترابيــة حيــث 



42

قراءة في مشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

ربــط الفصــل2 م�ـن المش�روع  هـذ�ه التنميـة� بـ»المقاربةــ التشــاركية  بمــا« ه�ـي مســار يهــدف إلى »رفــع 
القــدرة التنافســية للمجــال الترابــي في إطــار مقاربــة تشــاركية و وفقــا لإســراتيجية اســتباقية«.

ــدف إلى  ــج يه ــي »منه ــا ه ــة بم ــة المدين ــف سياس ــد تعري ــة عن ــذه المقارب ــى ه ــرع ع ــد الم ــا أك  كم
تطويــر مندمــج ومســتدام للمدينــة في إطــار التوزيــع المتــوازن لــأدوار بــن مختلــف المتدخلــن ضمــن 

سياســة وطنيــة تعتمــد المقاربــة التشــاركية«.

 وقــد جــاء هــذا التكريــس مســتوعبا لخيــار الســلطة التأسيســية الأصليــة المجســد في أحــكام الفصــل     
139 مــن الدســتور، ومنســجما مــع عــدة فصــول مــن )م ج م(.

  

فصول من مجلة 
المحتوىالجماعات المحلية

الفصل 29
المفتوحة«

ــات  ــا إلى آلي ــة وجوب ــة الترابي ــة والتهيئ ــج التنمي ــداد برام ــع إع يخض
الديمقراطيــة التشــاركية.

ــا الفصل 119 ــا التشــاركية في إعــداد مشــاريع أمثلته ــة وجوب ــد الجماعــة المحلي تعتم
ــات  ــن آلي ــة م ــها المنتخب ــه مجالس ــا تضبط ــون ولم ــكام القان ــا لأح طبق
تشريــك المتســاكنين ومنظمــات المجتمــع المدنــي فعليــا ودعوتهم للمســاهمة 
ــتنباط  ــة واس ــرى للتهيئ ــارات الك ــد الاختي ــورات وتحدي ــع التص في وض

ــة ومتابعــة تنفيذهــا. ــة الترابي ــة التهيئ ــة لإعــداد أمثل ــغ العملي الصي

ــات الفصل 239 ــاد آلي ــي باعتم ــط العمران ــة التخطي ــدي أمثل ــس البل ــدّ المجل يع
التشــاركية. الديمقراطيــة 

 وبذلــك يكــون المــروع  موضــوع الدراســة بتكريســه لمبــدأ التشــاركية منــذ الفصــول الأولى قــد احــرم 

ــادي  ــون الع ــكل القان ــذ ش ــة تتخ ــة العمراني ــية للتهيئ ــادئ الأساس ــر إلى أن المب ــى بالنظ ــدة الأع القاع
الــذي يفــرض أن تكــون أحكامــه متناســبة مــع مجلــة الجماعــات المحليــة وهــي قانــون أســاسي.

 إلا انــه مــن الــروري الوقــوف عــى مــدى اســتيعاب التشــاركية كمبــدأ  صلــب مــروع المجلــة وذلــك 
عنــد إعــداد مختلــف الأمثلــة.
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الفقرة الثانية :التكريس الجزئي للبعد التشاركي في الأمثلة المختلفة

 أكــد الفصــل 4 الــوارد بالعنــوان الأول مــن المشروع  عــى ضرورة احــرام آليــات الديمقراطية التشــاركية  
عنــد إعــداد وثائــق التهيئــة والتنميــة الترابيــة والتخطيــط العمرانــي »بمــا يضمــن المشــاركة الفعليــة  في 
ضبــط الخيــارات و وضــع التصــورات مــن قبــل مجلــس الجماعــات المحليــة ومكونــات المجتمــع المدنــي 

والمتســاكنين مــع مراعــاة مبــادئ التنمية المســتدامة«.

1. في الأمثلة التوجيهية

 عنــد تعرضــه لمفهــوم التهيئــة والتنميــة الترابيــة في الفصــل 11 كــرس المــروع هــذه المقاربــة إذ أشــار 
إلى »اعتمــاد رؤيــة تشــاركية متوازنــة للمجــال الترابــي«. 

 وقد تعرض المشروع الى أربعة أصناف من الأمثلة التوجيهية وهي: 

المثال
التوجيهي
للمناطق
الحساسة

المثال
التوجيهي

لتهيئة وتنمية
الجهة

المثال التوجيهي
لتهيئة وتنمية
التراب الوطني

المثال التوجيهي
لتهيئة وتنمية

الاقليم

المثال التوجيهي لتهيئة و تنمية التراب الوطني: أ.	 	

	عــرف الفصــل 11 مــن مــروع المجلــة هــذا المثــال بأنــه »وثيقــة تخطيــط لمجــال ترابــي تعــر عــن 
ــلط  ــا للس ــل مرجع ــنة وتمث ــن س ــن العشري ــل ع ــدة لا تق ــتدامة لم ــقة ومس ــراتيجية متناس ــة إس رؤي

ــة«.  ــات المحلي ــة والجماع المركزي
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	 إلا أن مــروع المجلــة  لــم يــر إلى المقاربــة التشــاركية عنــد تعريــف هــذا المثــال بينمــا تقتــي طبيعــة 
هــذه الوثيقــة و دورهــا الإســراتيجي و الإســتباقي والمرجعــي الاعــراف بالبعد التشــاركي. 

	 ويمكــن تبريــر هــذا التمــي بالصبغــة العامــة والغــر ترتيبيــة التي يتســم بهــا المثــال التوجيهــي لتهيئة 
وتنميــة الــراب الوطنــي وهــو لا يؤثــر بصفــة مبــاشرة عــى حقــوق المنظــور الاداري أي المواطنــن ولا 

يلــزم ســوى الســلط العمــو

ب.	المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الإقليم : 	

ــة  ــة الترابي ــة والتنمي ــال بمــا هــو »وثيقــة تخطيــط للتهيئ  عــرف الفصــل 15 مــن المــروع هــذا المث
ــل  ــنة وتمث ــرة س ــة ع ــن خمس ــل ع ــدة لا تق ــتدامة لم ــقة ومس ــراتيجية متناس ــة اس ــن رؤي ــر ع تع
مرجعــا للســلط المركزيــة والجماعــات المحليــة مــع مراعــاة مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة 

ــة«. الترابي

 وتعــرض الفصــل 61 مــن المــروع إلى المقاربــة التشــاركية بطريقــة ضمنيــة عنــد تحديــد طريقــة إعداد 
المثــال إذ  »يعــد الإقليــم المثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة الإقليــم بالتشــاور وبالتعــاون مــع الجماعــات 

المحليــة وبالتنســيق مــع الســلط المركزيــة والمؤسســات العموميــة ومكونــات المجتمــع المدنــي. 

 ونســتنتج مــن هــذا الفصــل أن تشريــك المجتمــع المدنــي يتخــذ شــكلا مختلفــا عمــا تقتضيــه مبــادىء 
الديمقراطيــة التشــاركية لإقتصــار الفصــل عــى مصطلــح بالتشــاور وبالتعــاون والــذي لا يرتقــي إلى 

مشــاركة فعليــة خاصــة أن المــروع لــم يــرز طــرق التنســيق وآلياتــه. 

المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية الجهة: ج.	 	

ــن  ــر ع ــة تع ــة الترابي ــة والتنمي ــط للتهيئ ــة تخطي ــي »وثيق ــروع كاللآت ــن الم ــل 19 م ــه الفص  عرف
رؤيــة إســراتيجية متناســقة و مســتدامة لمــدة لا تقــل عــن خمســة عــرة ســنة وتمثــل مرجعــا للســلط 

المركزيــة والجماعــات المحليــة مــع مراعــاة مبــدأ التناســق مــع مختلــف وثائــق التهيئــة الترابيــة«. 

 وإختــار الفصــل 20  المتعلــق بطريقــة إعــداد هــذه الوثيقــة نفــس المقاربــة الشــاركية المحــدودة حيــث 
ــة بالتشــاور وبالتعــاون مــع الجماعــات  ــة الجه ــة وتنمي ــال التوجيهــي لتهيئ ــة المث نــص »تعــد الجه
المحليــة وبالتنســيق مــع الســلط المركزيــة  المختصــة ترابيــا والمؤسســات العموميــة ومكونــات المجتمــع 

المدنــي«.



45

الجزء الثاني: مشروع مجلة التهيئة و التنمية الترابية والتعمير ورهان الحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركية

ملاحظة

ــق  ــي تتعل ــة الت ــداد الأمثل ــاركية  لأن إع ــر تش ــيق إلى أكث ــرد التنس ــاوز مج ــن تج ــد م   لاب
بالجماعــات المحليــة  المتمثلــة في الإقليــم و الجهــة  لابــد أن يتمــاشى مــع مــا أوجبتــه مجلــة 
الجماعــات المحليــة في فصلهــا 29 والــذي ينــص أنــه عــى كل جماعــة محليــة اتخــاذ« كل 
التدابــر لإعــام المتســاكنين والمجتمــع المدنــي مســبقا بمشــاريع برامــج التنميــة والتهيئــة 

الترابيــة«.

د. الأمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة:  	

ــة كل  ــة و تنمي ــط لتهيئ ــة تخطي ــى انه«وثيق ــال ع ــذا المث ــة ه ــروع المجل ــن م ــل 23 م ــرف الفص 	 ع
منطقــة تســتوجب منظوماتهــا البيئيــة أو خصوصياتهــا الثقافيــة حمايــة خاصــة. تمثــل هــذه الوثيقــة 
مرجعــا للســلط المركزيــة و الجماعــات المحليــة في إطــار تنميــة مســتدامة تراعــي التوجيهــات الــواردة 

بمختلــف وثائــق التهيئــة و التنميــة الترابيــة«.

ــي  ــة للمناطــق الحساســة الت ــة التوجيهي ــد إعــداد الأمثل ــب كلي  للمعطــى التشــاركي عن 	 نلاحــظ تغيي
يؤطرهــا البــاب الرابــع مــن المــروع و خاصــة الفصــل24 منــه. ويعــود ذلــك إلى اعتبــار إن حمايــة هذه 
المناطــق تعــود أساســا إلى الســلطة المركزيــة. لكــن ذلــك لا يعنــي بالــرورة تغييــب البعــد التشــاركي 
وإقصــاء المجتمــع المدنــي والجمعيــات الناشــطة في هــذا المجــال والتــي لهــا دور فعــي في مجــال حمايــة 
هــذه المناطــق خاصــة وان هــذه المناطــق تنــدرج ضمــن الــراب البلــدي بعــد تعميــم النظــام البلــدي 

عــى كامــل المجــال الترابــي الوطنــي.

2.  في »أمثلة التخطيط العمراني« 

	تضمــن العنــوان الأول المخصــص للتراتيــب و المبــادئ العامــة للتعمــر قســما أولا يهــم  المبــادئ العامــة 
التــي وقــع  تعدادهــا بالفصــل 27 إذ وقــع التنصيــص صراحــة عــى التشــاركية والحوكمــة والانفتــاح 

عــى التكنولوجيــا الحديثــة.

ــط  ــق التخطي ــداد وثائ ــد »إع ــادئ عن ــذه المب ــات به ــزام البلدي ــى ضرورة الت ــل 29  ع ــد الفص ــم أك 	ث
ــا«. ــرف فيه ــا والت ــي وتصميمه العمران

	من ناحية أخرى أكد الفصل 51 على إتباع »المنهج ألتشاركي« عند إعداد هذه الوثائق.
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  تمكن مختلف هذه الفصول من الإستنتاجات التالية:

ــة  ــة الترابي ــة التهيئ ــن مجل ــل لأول م ــوارد بالفص ــص ال ــة  النق ــروع المجل ــاوز م - تج
والتعمــر التــي لــم تنــص عــى مبــدأ التشــاركية ضمــن أهدافهــا شــأنه شــأن  مبــدأ التنمية 
المســتدامة  كمــا أنهــا لــم تنــص عــى التشــاركية كمبــدأ يقــوم عليــه إعــداد أمثلــة التهيئــة 
ــة  ــي كآلي ــتقصاء العموم ــس الاس ــى تكري ــرع في 1994 ع ــر الم ــل اقت ــة ب العمراني

ــي. ــع المدن ــن والمجتم ــة للمواط ــاركة فعال ــس مش ــة لاتعك ــدة وصوري ــاركية وحي تش

- لابــد مــن التأكيــد عــى أهميــة تكريــس مبــدأ التشــاركية بصفــة ملازمــة لمبــدأ الحوكمــة 
وذلــك للتكامــل بــن المصطلحــن وتقاطــع أهدافهمــا.

- تطبيقــا للفصــل 29 مــن )م ج م( يذكــر المــروع بالصبغــة الإلزاميــة لاعتمــاد البلديــات 
عــى التشــاركية.

- غياب التأنيث والتأكيد على مشاركة النساء في إتخاذ القرارات المتعلقة بالأمثلة.

ــب  ــم حس ــي تض ــي« والت ــط العمران ــة التخطي ــة إلى أمثل ــروع المجل ــرض م ــة تع ــة ثاني ــن ناحي  م
�ـة:  �ـق التالي ــل 51 الوثائ الفص

أمثلة
المخطط
العمراني

مثال
التقسيم

مثال التهيئة
التفصيلي

المثال
التنسيقي

مثال التهيئة
والتنمية 
العمرانية

مثال المحافظة
والتثمين
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أ. المثال التنسيقي: 	

عــرف الفصــل 53 م�ـن مش�روع المجل��ة المثــال التنســيقي لبلديــة أو أكثــر عــى انــه وثيقــة تخطيــط عمراني 
تعــر عــن رؤيــة متناســقة ومســتدامة للمجــال الترابــي ترعــي آليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص 
عليهــا بالفصــل 4. ويعتــر هــذا التكريــس لمبــدأ الإســتيدامة مــن ناحيــة والتشــاركية مــن ناحيــة ثانيــة 

أســاسي نظــرا للــدور الموكــول لمثــل هــذا المثــال وعلاقتــه بمثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة للبلديــة.

ويتمــاشى هــذا الخيــار مــع الأحــكام الدســتورية ومــع مقتضيــات مجلــة الجماعــات المحليــة خاصــة التــي 
تنــص عــى اعتمــاد آليــات التشــاركية والحوكمــة المفتوحــة بخصــوص مختلــف مشــاريع الأمثلــة التــي 

ين�ـص عليها� التشري�ـع المتعل�ـق بالتعميـر بما� فيها� الأمثل�ـة التنس�ـيقية.

كمــا يعتــر هــذا التكريــس منطقيــا بإعتبــار أن المثــال التنســيقي بــن البلديــات يهــم أكثــر مــن بلديــة 
ويســتهدف مبــاشرة حقــوق مجموعــة بشريــة كبــرة ســتكون معنيــة بالتراتيــب التــي يشــملها هــذا المثال 

التنس��يقي ما�� يس��توجب إعما��ل آليا��ت الديمقراطي��ة التشا��ركية. 

ــادئ  ــى مب ــداده ع ــد إع ــة عن ــاد البلدي ــي إعتم ــن الطبيع ــدي بم ــيقي البل ــال التنس ــوص المث ــا بخص أم
ــة. ــة العمراني ــة و التنمي ــال التهيئ ــأن مث ــأنه ش ــاركية ش التش

ب. مثال التهيئة والتنمية العمرانية: 	

ــة  ــة الترابي ــة التهيئ ــة«  في مجل ــة« »مثا��ل التهيئـة� العمراني ــة العمراني ــة والتنمي اـزي »مثا��ل التهيئ يوـ
والتعمــر والمنظــم في البــاب المتعلــق بأمثلــة التهيئــة العمرانيــة2. وعرفــه الفصــل 57 مــن المــروع  عــى 

ان�ـه »وثيق�ـة تخطي�ـط عمران�ـي يعا�رض بها� الغيـر«.

ــة  ــرة التنمي ــع مس ــات لدف ــات كل القطاع ــيق تدخ ــة لتنس ــة أداة ترتيبي ــة العمراني ــال التهيئ ــر مث يعت
الاقتصاديةــ والاجتماعي�ـة بالتجم��ع العمران��ي وهـو� »الوثيق��ة  المرجعيــة الأوليــة والثابتــة للتهيئــة البلدية«3 
و الــذي يمكــن بمقتضــاه للجماعــة المحليــة المعنيــة  أن تحــدد مختلــف الارتفاقــات وأن  تقــرر  رفــض أو 

منــح التراخيــص المتعلقــة بالتقســيمات ورخــص البنــاء والهــدم والقيــام بأنشــطة مختلفــة.

ــال مــن  ــد إعــداد هــذا المث ــة التشــاركية  عن حســب الفصــل 64 مــن المــروع يقــع إعمــال الديمقراطي

2 من الفصل 12 إلى الفصل24.

3 AMEL AOUIJ-MRAD, Précis de droit de l›urbanisme, Publications de l’Imprimerie officielle de la 
République tunisienne, 2014, p39.
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خــال آليــة الاســتقصاء4 وهــي نفــس الآليــة التــي اعتمدتهــا مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمــر و في هــذا 
الإطــار لــم يــأت المــروع بالجديــد مــن حيــث الآليــات التشــاركية.

ج. مثال المحافظة والتثمين: 	

 عــرف الفصــل 79 مــن المــروع هــذا المثــال بأنــه »وثيقــة تخطيــط عمرانــي يعــارض بهــا الغــر« 
وهــو يعــوض مثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة في المناطــق التــي تكتــي أهميــة خاصــة مــن الناحيــة 
ــط  ــق التخطي ــاة بوثائ ــق المغط ــل المناط ــة داخ ــة والكائن ــة أو البيئي ــة أو الطبيعي ــة أو الثقافي التراثي

ا�ص. ا�م خ �ـب أو نظ �ـع إلى تراتي �ـي لا تخض ا� والت �ـي أو خارجه العمران

 وتجــدر الإشــارة هنــا أن مــروع المجلــة عــرف تغيــرا بخصــوص البعــد التشــاركي عنــد إعــداد هــذا 
الصنــف مــن الأمثلــة  إذ كان المــروع  في نســحة فيفــري 2020 ينــص عــى اللجــوء إلى آليــة الاســتقصاء 
لتشريــك المواطنــن وهــو مــا توختــه مجلــة حمايــة الــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة5 عند 
إعــداد مثــال الحمايــة والإحيــاء6 ومثــال الصيانــة والإحيــاء7 إلا أن الصيغــة الأخــرة للمــروع  حذفــت 
الاســتقصاء وهــو مــا يدعــو لللإســتغراب بالنظــر إلى الصبغــة الترتيبيــة لهــذه الأمثلــة وصبغتهــا الملزمــة 

للمواطنــن الذيــن لــم يشــاركوا في إعدادهــا.

ــم  ــدف إلى »دع ــن يه ــة والتثم ــال المحافظ ــروع إلى أن مث ــن الم ــل 75 م ــارة في الفص ــع الإش ــد وق  وق
ــاركية«. ــة تش ــا لمقارب ــا وفق ــة وإدراجه ــة والثقافي ــطة الاقتصادي الأنش

د. مثال التهيئة التفصيلي: 	

 حســب الفصــل 101مــن المــروع  يعــرف مثــال التهيئــة التفصيــي بأنــه »يضبــط مواقــع البنايــات 
والمنشــات والتجهيــزات الجماعيــة العموميــة أو الخاصــة والمســاحات الخــراء وطبيعــة ومــآل البنايــات 
وغيرهــا مــن طــرق اســتعمال الأراضي كمــا يضبــط شــبكة الطرقــات والشــبكات المختلفــة والارتفاقــات 
ــقا  ــاملا ومتناس ــا ش ــورا عمراني ــا تص ــي وجوب ــة التفصي ــال التهيئ ــن مث ــا. يتضم ــب احترامه الواج

ومســتداما يراعــي مختلــف وثائــق التهيئــة الترابيــة والتعمــر8«.

4 انظر الجزء الثاني المتعلق بالاليات

5 قانـون عدد 35 لسـنة 1994 مـؤرخ في 24 فيفـري 1994  يتعلق بإصـدار مجلة حماية التـراث الأثـري والتاريخي والفنون 

لتقليدية ا

6 الفصل 8 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية 

7 الفصل 17مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية  

8 حسـب الفصـل 30  ثالثا من مجلـة التهيئة الترابيـة والتعمير  فان هذا المثال يضبـط »مواقع البناءات والمنشـآت والتجهيزات 

الجماعيـة أو الخاصـة وطبيعـة و مـآل البنايـات وغيرها من طـرق إسـتعمال الأراضي كما يضبط شـبكة الطرقات والشـبكات 
الواجب إحترمها المختلفة والإرتفاقـات 
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 بالتا��لي يقــع تطبي��ق أمثلــة التهيئــة التفصيليــة عــى مجــال ترابــي أصغــر مــن الرقعــة الترابيــة الــذي 
تغطيــه أمثلــة التهيئــة العمرانيــة فهــي تغطــي جــزءا صغــرا كحــي مــن أحيــاء البلديــة مثــا. ويســمى  
هــذا الجــزء »دائــرة تدخــل عقــاري«9  التــي تحــدث بأمــر لصالــح البلديــة مثــا لإنجــاز برامــج تهيئــة 

وتجهي�ـز أو تهذي�ـب.

 وق�ـد أكــد الفصــل 102 مــن مــروع المجلــة عــى خضــوع إعــداد مثــال التهيئــة التفصيــي إلى نفــس 
الإجــراءات التــي يخضــع لهــا مثــال التهيئــة والتنميــة العمرانيــة بمــا في ذلــك الاستشــارة والاســتقصاء 

وهــو مــا ورد في الفصــل 30  رابعا� م�ـن مجل�ـة التهيئ�ـة العمراني�ـة والتعميـر.

ــة  ــات التقليدي ــم هــذه الآلي ــد بينمــا ننتظــر تدعي ــأت المــروع بالجدي ــم ي  وفي هــذه النقطــة أيضــا ل
�ـة. بآليا�ت حديث

ه. مثال التقسيم: 	

ــق  ــي متناس ــور عمران ــق تص ــة وف ــه »أداة للتجزئ ــيم بأن ــروع التقس ــن الم ــل 126 م ــرف الفص  ع
ومســتدام يراعــي مقتضيــات وثائــق التخطيــط العمرانــي«10 وقــد عــدد هــذا الفصــل العمليــات التــي 
تعــد مــن قبيــل التقســيم كـ»عمليــة تجزئــة لعقــار غــر مبنــي ينجــر عنهــا عــى الأقــل مقســم قابــل 
ــة أو لوجســتية أو  ــة أو ســياحية أو تجاري ــة أو صناعي ــاء محــات ســكنية أو خدماتي ــة لبن بعــد التهيئ
تجهيــزات« أو »عمليــة فــرز منابــات في عمــارة مرخــص في بنائهــا تشــتمل عــى عــدة طبقــات أو شــقق«.

 في الجــزء المخصــص للمصادقــة عــى التقســيم الممتــد مــن الفصــل 128 إلى  الفصل 135مــن مــروع 
ــة  ــرع في مجل ــي الم ــس تم ــو نف ــيم وه ــة التقس ــاركي في عملي ــد التش ــاج البع ــع إدم ــم يق ــة ل المجل

ــات التشــاركية. ــم الآلي ــة والتعمــر بينمــا ننتظــر تدعي ــة الترابي التهيئ

9 ويقصـد بدوائـر التدخل العقاري حسـب الفصل 30 مـن )م ت ت ت ( »المناطق التـي تتدخل في نطاقها الدولـة أو الجماعات 

المحليـة أو الـوكالات العقارية أو وكالـة التهذيب والتجديد العمراني لإنجـاز برامج تهيئة و تجهيـز أو تجديد أو تهذيب«.

10 عرفـه الفصـل 58من مجلـة التهيئة الترابيـة والتعمير: »يقصد بالتقسـيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسـم يسـاوي 

عددهـا ثلاثـة أو أكثـر، معـدة، بعـد التهيئـة، لبنـاء محالت سـكنية أو مهنيـة أو صناعيـة أو سـياحية أو تجهيزات مشـتركة 
اجتماعيـة وثقافيـة حسـب مقتضيات هـذه المجلة«.
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الفقرة الثالثة :تفعيل منقوص لمبادئ الديمقراطيّة التشاركيّة والحوكمة المفتوحة

ــرار  ــاذ الق ــا )ة( في اتخ ــن )ة( فاع ــون المواط ــاركية أن يك ــة التش ــة الديمقراطي ــي مقارب ــن تقت  ل
المحــي، فــإن رهــان الحوكمــة المفتوحــة يســتوجب تعــدد آليــات الديمقراطيــة التشــاركية وامتدادهــا في 
الزمــن مــن بدايــة وضــع التصــورات لمــروع المثــال إلى إعــداده وتنفيــذه ثــم تقييمــه تطبيقــا لمقتضيات 
الديمقراطيــة التشــاركية والحوكمــة المفتوحــة المكرســة في الفصــل 139 مــن الدســتور ومختلــف فصــول 

)م ج م(. 

 وتجــدر الإشــارة إلى أن الفصــل 29 مــن )م ج م( اســند إلى الســلطة الترتيبيــة صلاحيــة ضبــط نظــام 
نموذجــي لآليــات الديمقراطيــة التشــاركية  ولــم يصــدر الأمــر إلى الآن إنمــا هنــاك مــروع  لهــذا الأمــر 
ــه الثانــي آليــات الديمقراطيــة التشــاركية بأنهــا »الطــرق  الحكومــي11. وعــرف هــذا المــروع في فصل
التــي يتــم اللجــوء إليهــا لتشريــك المتســاكنين والمجتمــع المدنــي حســب مســتويات مختلفــة في أعمــال 

الجماعــات المحليــة«.

ــر  ــدأ التدب ــا لمب ــل وتطبيق ــذا الفص ــه به ــوص علي ــي المنص ــر التطبيق ــاب الأم ــرا لغي ــه نظ ــر أن  غ
الحــر ولمبــدأ لتمتــع البلديــات بســلطة ترتيبيــة وللفصــل 119 مــن )م ج م( يمكــن للمجلــس البلــدي 
ــذه  ــدد ه ــي وتح ــع المدن ــات المجتم ــاكنين )ات( ومنظم ــك المتس ــات لتشري ــة آلي ــر مداول ــط  ع أن يضب

ــاركية. ــة تش ــات بطريق الآلي

ــه واضعــو الدســتور في   ــة  لا يســتقيم مــع مــا ذهــب إلي ــذي وضعــه مــروع المجل  لكــن التصــور ال
الفصــل 139 أو المــرع في مجلــة الجماعــات المحليــة  إذ اكتفــى بالتنصيــص عــى الآليــات التشــاركية 
ــات  ــة الآلي ــب بقي ــة )1( وغي ــن جه ــه م ــم نقائص ــتقصاء رغ ــة الاس ــرار وخاص ــاذ الق ــابقة لاتخ الس
التشــاركية اللاحقــة لاتخــاذ القــرار والتــي وضعتهــا مجلــة الجماعــات المحليــة مــن جهــة أخــرى)2(. 
كمــا لــم يحــدد المــروع القيمــة القانونيــة لهــذا الالتــزام المحمــول عــى الجماعــات المحليــة عامــة وعــى 

البلديــة بصفــة خاصــة في مجــال إعمــال الآليــات التشــاركية )3(.

1. عدم التذكير بالطبيعة القانونية للالتزام بتكريس الديمقراطية التشاركية 

ــة التــي لا يتــم فيهــا الامتثــال إلى مقتضيــات   لــم يتطــرق المــروع موضــوع الدراســة إلى مــآل الأمثل
ــة  ــن مجل ــورة  م ــول 29 و119 المذك ــس الفص ــى عك ــة ع ــة المفتوح ــاركية والحوكم ــة التش الديمقراطي
الجماعــات المحليــة والتــي  تخضــع محتــوى برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة وجوبــا آليــات الديمقراطية 
التشــاركية. ويــؤدي خــرق هــذا الواجــب المحمــول عــى البلديــة  إلى رفــض المجالــس المحليــة للمــروع 
ــق  ــن طري ــن ع ــا للطع ــاركية قاب ــات  التش ــا لمقتضي ــة خلاف ــة المحلي ــذه الجماع ــرار تتخ ــون كلّ ق ويك

دعــوى تجــاوز الســلطة.

11 http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2019/12/consultation.pdf
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2. التنصيص المنقوص على آليات الديمقراطية التشاركية السابقة لاتخاذ القرار

 تقتــي التشــاركية وضــع آليــات مختلفــة لتمكــن المواطــن )ة( مــن المســاهمة الفعليــة في وضــع أمثلــة 
ــن  ــة ع ــاذ إلى المعلوم ــن النف ــر م ــي بالام ــن المعن ــق إلا إذا مك ــاركة لا تتحق ــذه المش ــر أن ه ــة غ التهيئ

طريــق نشرهــا لاعلامــه بهــا وهــو مــا يفترضــه  مبــدأ الحوكمــة المفتوحــة. 

ــر  ــة والتعم ــة العمراني ــة التهيئ ــا مجل ــي اعتمدته ــات الت ــس الآلي ــة نف ــة صياغ ــروع المجل ــاد م  أع
بالمؤاخــذات التــي كانــت توجــه لهــا وغيــب بعــض الآليــات التــي جــاء ت بهــا مجلــة الجماعــات المحليــة 

والتــي كان بالإمــكان التذكــر بهــا تكريســا لهــا.

 اختــزل المــروع تدخــل المواطــن في الأداة التقليديــة المتمثلــة في الاســتقصاء العمومــي المكرســة ســابقا 
بمجلــة التهيئــة العمرانيــة والتعمــر وفي المقابــل نلاحــظ تعــدد الآليــات التشــاركية في القســم الخامــس 
ــولا إلى  ــرك وص ــرار المش ــاور والق ــارة والتش ــام إلى الاستش ــرد الإع ــن مج ــدرج م ــي تت ــن م ج م الت م

الاســتفتاء حــول برامــج التهيئــة.

أ. آليات النفاذ إلى المعلومة 	

 يحصــل النفــاذ إلى المعلومــة عــر الإعــام  المتمثــل في تبليــغ المعلومــة المتعلقة بمخططــات التهيئــة الترابية 
وتوفــر كل المعطيــات المتعلقــة بهــا للمتســاكنين )ات( بطريقــة واضحــة ومبســطة خــال كافــة مراحــل 

إعــداد المخططــات والبرامــج، ومتابعــة تنفيذهــا، وتقييمها12.

 وتتجســد آليــات الإعــام التــي أوردهــا المــروع في تعليــق قــرار التحديــد بمقــر البلديــة و نــره في 
ــروع  ــبة لم ــا بالنس ــة13 أم ــي للبلدي ــع الالكترون ــي الموق ــة أو ع ــات المحلي ــمية للجماع ــدة الرس الجري
المثــال أو قــرار المصادقــة عليــه فتلتــزم البلديــة بتعليقــه بمقــر البلديــة ونــره في الجريــدة الرســمية 
ــب  ــموعة حس ــة أو المس ــام المكتوب ــائل الإع ــي أو بوس ــا الالكترون ــي موقعه ــة أو ع ــات المحلي للجماع

ــه. ــل 17 من ــك الفص ــة  وكذل ــروع  المجل ــن م ــن  86 و64 م الفصل

 ويبــدو المــروع مواكبــا للتغــرات التكنولوجيــة مقارنــة بـــ )م ت ت ت( حيــث لــم يقــع  الإشــارة إلى 
المواقــع الالكترونيــة رغــم تعــدد التقيحــات التــي عرفتهــا14 ومنســجما مــع أحــكام مجلــة الجماعــات 
ــع  ــاكنين والمجتم ــام المتس ــر لإع ــة كل التداب ــة المحلي ــذ الجماع ــه »تتخ ــى ان ــت ع ــي نص ــة الت المحلي

12 الفصل 5 من مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط النظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية 

13 الفصل62 من مشروع المجلة

14  حسـب الفصـل 16 فقـرة ثالثـة يقـرر المجلـس البلدي بنـاء على مداولـة القراءة الأولى لمشـروع مثـال التهيئة يـأذن على 

إثرهـا بتعليقـه بمقـر البلديـة  ووضعه على ذمـة العموم ليطلـع عليه.
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ــك: ــة«15 مــن ذل ــة الترابي ــة والتهيئ المدنــي مســبقا بمشــاريع برامــج التنمي

ــة  ــي للجماع ــع الالكترون ــداول بالموق ــا للت ــل عرضه ــة قب ــرارات الترتيبيّ ــاريع الق ــرّرات ومش ــر المق  ن

ــرى16.  ــة الأخ ــائل المتاح ــكلّ الوس ــة وب المحلي

ــة  ــة بأمثل ــات ذات الصل ــات والبلاغ ــرارات والإعلان ــا الق ــدرج به ــة ت ــات العموميّ ــة للجماع ــاء بوّاب  إنش
ــة17. ــة العمراني التهيئ

ملاحظة )1(

ــط  ــد والتخطي ــق بالرص ــات تتعل ــة بيان ــة منظوم ــروع المجل ــن م ــل9 م ــاول الفص  تن
ــة  ــة الترابي ــة والتنمي ــق التهيئ ــة بوثائ ــات المتعلق ــا المعطي ــدرج به ــي ت ــي و العمران التراب
ــبه   ــة تش ــي آلي ــدم وه ــاء واله ــيمات  البن ــص التقس ــي ورخ ــط العمران ــق التخطي ووثائ
ــة عــى وضعهــا  ــة الجماعــات المحلي ــي نصــت مجل ــة دقيقــة الت ــات إحصائيّ قاعــدة بيان
عــى ذمّــة الســلط العموميـّـة والباحثــن 18 والتــي يمكــن أن تتنــاول مســائل تهــم التهيئــة 

ــة. ــة المفتوح ــدأ الحوكم ــرس مب ــذا يك ــر وه والتعم

ملاحظة )2(

 أكــد مــروع الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط النظــام النموذجــي لآليــات الديمقراطيــة 
ــع  ــوء إلى مواق ــمية، اللج ــدة الرس ــر في الجري ــي »الن ــام وه ــات الإع ــى آلي ــاركية ع التش
ــة،  ــة والجهوي ــا المحلي ــة منه ــام خاص ــائل الإع ــع وس ــيق م ــي، التنس ــل الاجتماع التواص
والنــر في الموقــع الرســمي للجماعــة المحليــة، والتشــبيك مــع مكونــات المجتمــع المدنــي 
لتبســيط المعلومــة، وتنظيــم جلســات مفتوحــة حــول مثــال التهيئة الترابيــة، وكل الوســائل 

المتاحــة الأخــرى التــي تمكــن مــن إعــام أكــر عــدد مــن المتســاكنين«19.

15 الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرّخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحليةّ. 

16 الفصـل 30 مـن مجلـة الجماعـات المحليةّ. من ذلك  نشـر مثال التهيئـة بالجريدة الرسـمية للجماعات المحليـة الذي يصبح 

نافـذ المفعـول بعـد مضـي 5 أيام مـن تاريخ  هذا النشـر )الفصـل 45من القانون الأساسـي عـدد 29 لسـنة 2018 مؤرّخ في 
9 مـاي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعـات المحليةّ(.

17 الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرّخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحليةّ.

18 الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرّخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحليةّ.

19 الفصل 5من مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط النظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية.
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ب. محدودية الاستقصاء كآلية تشاركية سابقة لاتخاذ القرار: 	

 اكتفــى مــروع المجلــة بالتنصيــص عــى الآليــة التشــاركية التقليديــة الســابقة لاتخــاذ القــرار وهــي 
الاســتقصاء دون ضبــط نظــام قانونــي واضــح لهــا.

ــى  ــي ع ــروع عمران ــرض م ــا »ع ــن خلاله ــم م ــة يت ــي مرحل ــي ه ــتقصاء العموم  الاس
العمــوم لكــي يتــولى كل مــن يعنيــه الأمــر تدويــن ملاحظاتــه وذلــك بهــدف إعــام الســكان 

ــاور«20. ــوار والتش ــم الح ــن و دع ــوق المالك ــان حق ــن وضم المعني

  وتعتبر هذه المرحلة أساسية وهي من آليات الديمقراطية التشاركية. 

 أورد مــروع المجلــة آليــة الاســتقصاء العمومــي  في الفصــل 69 الــذي جــاء بــه »يعــرض مــروع المثال 
ــدة  ــتقصاء بالجري ــان اس ــر إع ــه وين ــأذن بتعليق ــأنه وي ــداول في ش ــذي يت ــدي ال ــس البل ــى المجل ع

الرســمية للجماعــات المحليــة وبالموقــع الالكترونــي للبلديــة ليطلــع عليــه العمــوم«. 

 ويكــون بذلــك قــد تبنــى توجــه المــرع ســنة 1994  إذ اقتــرت مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمــر في 
الفصــل 16 عــى آليــة  الاســتقصاء العمومــي لتشريــك المتســاكن المحــي في تحديــد محتــوى مثــال التهيئة 
ــتقصاء  ــر الاس ــه بدف ــه أو اعتراضات ــن ملاحظات ــن »تدوي ــر م ــه الأم ــن يعني ــن كل م ــة بتمك العمراني
المفتــوح للغــرض بمقــر البلديــة، أو توجيــه مذكــرة اعــراض بواســطة مكتــوب مضمــون الوصــول إلى 

الســلطة الإداريــة المعنيــة«.

الاستقصاء آلية محدودة  زمنيا 	• 	

ــة  ــة التهيئ ــة مجل ــس مقارب ــرس نف ــة ك ــروع المجل ــدو أن م ــي  يب ــتقصاء العموم ــه للاس  في تناول
العمرانيــة والتعمــر بمــا هــي آليــة يســتوجب عــى البلديــة تفعيلهــا  لتمكــن العمــوم مــن إطــاع عــى 

ــة متأخــرة مــن مســار إعــداده.  مــروع المثــال  ولكــن في مرحل

 وبذلــك يكــون هــذا الاكتفــاء بآليــة واحــدة متناقضــا مــع مقاربــة الفصــل139 مــن الدســتور  الــذي 
اعتــر أن تشريــك المواطــن يمتــد في الزمــن ليشــمل »إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة 
تنفيذهــا« وقــد بينــت ذلــك الأحــكام الــواردة بالفصــل 119مــن مجلــة الجماعــات المحليــة حــن نصــت 
عــى وجوبيــة اعتمــاد التشــاركية في إعــداد مشــاريع الأمثلــة لـــ »آليــات تشريــك المتســاكنين ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي فعليــا ودعوتهــم للمســاهمة في وضــع التصــورات وتحديــد الاختيــارات الكــرى للتهيئــة 

20 الدليل العملي لأمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات وزارة التجهيز والإسكان  إدارة التعمير 1999 ص 134
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واســتنباط الصيــغ العمليــة لإعــداد أمثلــة التهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا«.

 بالتــالي فــان تشريــك المتســاكنين )ات ( يجــب أن يكــون  منــذ البدء بوضــع التصــورات ورســم التوجهات 
الأساســية للمثــال ولا يمكــن أن يقــع اختزالهــا في عمليــة إبــداء الــرأي في مــروع قــد اكتملــت خياراتــه 
ممــا يســتوجب تطعيــم هــذه الآليــة بأليــات قــادرة عــى تغطيــة الأزمنــة المختلفــة التــي يعرفهــا مشروع 

المثــال وهــو مــا تفطــن لــو المــرع عنــد وضــع مجلــة الجماعــات المحليــة.

غموض مآل الاستقصاء العمومي     	• 	

ــات  ــمية للجماع ــدة الرس ــر بالجري ــتقصاء ين ــان الاس ــان إع ــروع ف ــن الم ــل 64 م ــى الفص  بمقت
ــد مــدة اللإســتقصاء شــهرين يمكــن خلالهــا للمواطنــن  ــف الوســائل المتاحــة. وتمت ــة و بمختل المحلي
ــوح  ــتقصاء المفت ــر الاس ــه بدف ــه و اعتراضات ــن ملاحظات ــر تدوي ــه الأم ــن يهم ــكل م ــاكنين ول والمتس
ــة  ــول إلى البلدي ــون الوص ــوب مضم ــطة مكت ــراض بواس ــرة اع ــه مذك ــة أو توجي ــر البلدي ــرض بق للغ
حســب الفصــل 65 مــن المــروع.  وهــي نفــس الأحــكام التــي وردت بالفصــل 16 جديــد مــن مجلــة 

ــة والتعمــر. ــة الترابيّ التهيئ

 وبالتــالي  لــن تمكــن هــذه الإليــة مــن الاعــراض عــى محتــوى المثــال خاصــة بمــا يشــكله مــن قيــود 
ــة  ــة الترابي ــة التهيئ ــرة بمجل ــاوز ثغ ــن تج ــن م ــم يتمك ــروع ل ــر أن الم ــة21 غ ــق في الملكي ــى  الح ع

والتعمــر حيــث  لــم تبــن مــآل هــذه الإليــة ومــآل الإعترضــات ومــا يترتــب عــن عــدم احترامهــا22.

 كمــا أن تركيبــة لجنــة الاســتقصاء التــي تعــد تقريــر الاســتقصاء تعكــس إقصــاء لمكونــات المجتمــع 
المدنــي إذ تقتــر عــى ممثلــن عــن مصالــح البلديــة والمجلــس البلــدي ومكتــب الدراســات ممــا يجعلها 

21 جـاء بحكـم صادر عـن المحكمة الإدارية فـي القضية عـدد 19474بتاريـخ11 جانفـي2011 أن »إبداء الاعتراضـات يتعلق 

بإعـداد مشـاريع أمثلـة التهيئـة العمرانيـة ومراعاتهـا ولا يـؤدي عدم اللجـوء اليه من قبـل المعنييـن بالأمر  إلـى حرمانهم من 
حقهـم فـي التعويض عـن جميع ما يمكـن أن يترتـب عن ذلـك المثال«

22 قـرار المحكمـة الإداريـة فـي دعـوى تجـاوز السـلطة، قضيـّة عـدد 436 بتاريـخ 6 جـوان 1983 شـركة البعـث العقاري 

للمغرب/رئيـس بلدية أريانة )منشـور بفقـه قضاء المحكمـة الإداريـّة 1982-1983-1984، ص 242.( وبالرّغم من تنصيص 
القاضـي الإداري التونسـي علـى أنّ هذا الإجـراء جوهريّ، فإنهّ يكتفي، عند تسـليط رقابته على شـرعيةّ مثـال التهيئة المصادق 
عليـه، مـن التثبـّت مـن مـدى احتـرام البلديةّ لهـذه المرحلـة دون الخوض فـي محتواها أو فـي مـآل الاعتراضات التـي قدّمها 

المواطنـون والتـي يمكـن أن تكـون لها علاقـة بالبعد البيئـي كالبعـد الجمالي مثلا.
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تفتقــد للشــفافية وللحياديــة باعتبارهــا طرفــا و حكمــا في نفــس الوقــت23.

 كمــا لــم يبــن  إلزاميــة نتائــج الاســتقصاءات، بمعنــى هــل  ينبغــي عــى المجلــس البلــدي أن يأخذهــا 
ــن   ــة المهمــة ضم ــذه المرحل ــف ه ــاضي ا لإداري صن ــم أن  الق ــرار رغ ــاذه للق ــد اتخ ــار عن بعــن الاعتب

الشــكليات الجوهريــة التــي يــؤدي عــدم احترامهــا مــن طــرف البلديــة عيبــا مــن عيــوب الشرعيــة.

ــة الجماعــات  ــات التشــاركية الســابقة واللاحقــة لاتخــاذ القــرار المذكــورة بمجل 3. تغييــب لآلي
المحليــة

ــك   ــن ذل ــروع م ــص الم ــا في ن ــظ غيابه ــاركية نلاح ــات تش ــة آلي ــات المحلي ــة الجماع  أوردت مجل
استشــارة المتســاكنين والمجتمــع المدنــي والتشــاور معهــم وذلــك عــر: الســجل الخــاص بآراء وتســاؤلات 

ــاكنين24.  المتس

 كمــا كان بإمــكان  الفصــل  8 مــن مــروع المجلــة الــذي أشــار إلى إمكانيــة إنشــاء لجنــة استشــارية 
لإبــداء الــرأي في مســائل تهــم التهيئــة والتنميــة الترابيــة أن ينــص عــى إمكانيــة اســتدعاء ممثلــن عــن 
المجتمــع المدنــي أو خــراء لحضــور أعمــال هــذه اللجنــة وإثــراء دورهــا وكان بالإمــكان التأكيــد عــى 

تمثيليــة النســاء في هــذه اللجنــة.

 أمــا بخصــوص التقييــم كآليــة تشــاركية  فقــد تعــرض الفصــل 10 مــن مــروع المجلــة إلى تقاريــر 
تقييميــه لوثائــق التهيئــة والتعمــر تعدهــا الــوزارة المكلفــة بالتهيئــة والتعمــر والجماعــة المحليــة لكــن 

دون الإشــارة إلى إمكانيــة مشــاركة المجتمــع المدنــي أو المتســاكنين في ذلــك.

23 ففـي القانـون الفرنسـي يشـرف على عمليـة الاسـتقصاء مكلف بتنظيـم الاسـتقصاء يعينه القاضـي الاداري وهـي امكانية 

متاحـة اليـوم بوجـود محاكم اداريـة جهوية .
Le commissaire-enquêteur : Article L123-5 du code de l’environnement
L’indépendance du commissaire-enquêteur est une garantie fondamentale pour le public qui doit pouvoir 
«faire confiance» à celui qui est chargé de « tenir compte » de ses observations dans ses conclusions.
Les pouvoirs du commissaire-enquêteur sont étendus. Il conduit l’enquête en veillant à permettre au 
public de prendre connaissance du projet, de présenter ses remarques et contre-propositions. Il peut pro-
céder à des visites sur place, demander communication de tous documents, entendre toute personne qu’il 
juge utile. Il peut organiser une réunion d’échange et d’information avec le public en présence du maître 
d’ouvrage sans avoir à solliciter l’autorisation préalable du Président du Tribunal administratif. Celui-ci 
peut désigner un expert pour assister le commissaire-enquêteur

24 الفصـل 30 مـن القانـون الأساسـي عـدد 29 لسـنة 2018 مـؤرّخ فـي 9 مـاي 2018 يتعلّـق بمجلـة الجماعـات المحليةّ. 

جـاء الأمـر الحكومـي عـــدد 401 لسـنة 2019 المؤرخ فـي 6 مـاي 2019 المتعلـق بضبط شـروط وإجراءات إعمـال آليات 
الديمقراطيـة التشـاركية المنصـوص عليهـا بالفصـل 30 مـن مجلـة الجماعات المحليـة.  و قد عـرف الفصل 2 من هـذا  الأمر 
السـجل بانـه : »محمـل ورقـي أو الكترونـي تمسـكه الجماعـة المحليـة وتضمـن بـه آراء وتسـاؤلات المتسـاكنين ومكونـات 

المجتمـع المدنـي والإجابـات عنها«.  
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 كمــا أشــار الفصــل 18 مــن المــروع إلى تقريــر تقييمــي خــاص بالمثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة 
الإقليــم الــذي يعــده مجلــس الإقليــم  المتعلــق بفــرة أقصاهــا خمــس ســنوات مــع عــدم التعــرض إلى 

البعــد التشــاركي ولــم يحــدد الفصــل المذكــور محتــوى التقييــم.  



الجزء الثالث

قراءة في فصول مشروع 
المجلة من منظور النوع 

الإجتماعي 
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* تعريف النوع الإجتماعي

ــذي يحــدده  ــي العلاقــات والأدوار والســلوك المناســب ال ــوع الاجتماعــي يعن إن مفهــوم الن
المجتمــع لــكل مــن الرجــل والمــرأة مســبقا في ضــوء موروثــات اجتماعيــة ومنظومــة ثقافية 
تضــم مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد والقيــم الســائدة في مجتمــع مــا وفي فــرة زمنيــة 

معينــة.

 وتقتــي هــذه المقاربــة الأخــذ بعــن الإعتبــار الحاجيــات و المصالــح الخصوصيــة لبعــض 
ــرص  ــؤ الف ــدأ تكاف ــط بمب ــا يرتب ــو م ــات و ه ــاء والفتي ــا النس ــع ومنه ــات في المجتم الفئ
ــاة  ــوق في الحي ــس الحق ــع بنف ــروف للتمت ــس الظ ــن نف ــل م ــرأة والرج ــن الم ــذي  يمك ال

ــات. ــزات والخدم ــة والتجهي ــق العام ــف المراف ــول لمختل ــك الوص ــن ذل ــة م العمراني

 وفي ذلــك تكريــس للفصــل 21 مــن الدســتور الــذي ينــص عــى مبــدأ المســاواة بــن الموطنين 
ــا  ــز. كم ــر تميي ــن غ ــون م ــام القان ــواء أم ــم س ــات وه ــوق والواجب ــات في الحق والمواطن
تضمــن الدولــة للمواطنــن والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامّــة، وتهيــئ لهــم 
أســباب العيــش الكريــم لاســيما في علاقــة بالشــأن العمرانــي. كمــا تحيلنــا هــذه المقاربــة  
للفصــل 46 مــن الدســتور فقــرة ثانيــة الــذي يكــرس مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن الرجــل 

والمــرأة في جميــع المجــالات.

مقتضيات تكريس مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التخطيط العمراني  	• 	

ــن  ــة م ــرام مجموع ــي إح ــط العمران ــال التخطي ــي في مج ــوع الاجتماع ــة الن ــس مقارب ــي تكري  يقت
ــروط: ال

 احــرام مبــادئ التنميــة المســتدامة في إعــداد الأمثلــة ومــن هــذه المبــادئ المســاواة بــن كل الفئــات ومــا 
يقتضيــه مــن مبــدأ الإنصــاف داخــل نفــس الجيــل بمختلــف فئاتــه وبــن الأجيــال. ويجــدر التذكــر 
بأهــداف التنميــة المســتدامة  وخاصــة الهــدف عــدد 5  وهــو تحقيــق المســاواة بــن الجنســن وتمكــن 
كل النس��اء والفتيــات. وم�ـن مظاه�ـر ه��ذه المس��اواة الاســتجابة للحاجي�ـات الاقتصادي�ـة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والبيئيــة لاســيما في المجــال العمرانــي )عمــل ، ســكن ، صحــة ، تنقــل ، ترفيــه ، ولــوج إلى 

مختل��ف المراف��ق العام��ة، ثقاف��ة، بيئ��ة، تنميـة� حضري��ة...(.

 آلية التمييز الإجابي في المخططات.

 آليات ذات بعد مالي والتي تمكن من »تمويل تكريس النوع الإجتماعي« في مخططات التعمير.

 اعتمــاد المقاربــة المؤسســاتية التــي تنطلــق مــن الهيــاكل المنظمــات والأطــراف المتداخلــة في التخطيــط 
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ــات  ــند ، ذوي الحاجي ــدي الس ــاء ، فاق ــة ) نس ــات المهمش ــف الفئ ــاج مختل ــال إدم ــن خ ــي م التراب
الخصوصيــة ، الأقليــات  ( ضمــن عجلــة التنميــة والحيــاة المحليــة  مــن خــال ضمــان تمثيليتهــا في 

هيــاكل إتخــاذ القــرار والهيــاكل الإستشــارية.

ــد  ــورات وتحدي ــع التص �ـع و منه��ا النسـا�ء في وض �ـة ل��كل الفئـا�ت في المجتم  ضم��ان  مش��اركة فعلي
بـرى للتهيئ��ة اس��تنباط الصي��غ العملي��ة لإع��داد أمثل��ة التهيئ��ة.  �ـارات الك الاختي

 ضمان متابعة تنفيذ وتقييم أمثلة التهيئة من منظور النوع الاجتماعي.

ــة  ــفة العام ــي في الفلس ــوع الاجتماع ــة الن ــف مقارب ــتنتاج ضع ــن اس ــروع م ــراءة الم ــا ق وتمكنن
للمش�روع  و يتأك��د ذل��ك م��ن خل�ال: 

 تكريس مصطلح النوع الاجتماعي في فصل وحيد.

 واتجــاه المــرع في بعــض الفصــول القليلــة إمــا نحــو تكريــس مصطلحــات ذات علاقــة بهــذا المفهــوم 
مــن ذلــك مصطلــح المــزج الإجتماعــي و لكنهــا لا تســتوعبه كليــا ممــا يؤكــد تغييــب هــذا المصطلــح و 

إمــا تغييبــه كليــا ضمــن فصــول تحتــاج إلى ربطهــا بمقاربــة النــوع الإجتماعــي.



60

قراءة في مشروع مجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير

فقرة أولى : التكريس الصريح لكنه محدود لمصطلح النوع الإجتماعي 

 اختــار المــرع أن يذكــر النــوع الاجتماعــي صراحــة في فصــل وحيــد مــن ضمــن 206 فصــول المكونــة 
ــر  ــة للتعم ــب العام ــم التراتي ــص »تنظ ــذي ين ــة وال ــرة ثاني ــل 29 فق ــو الفص ــة وه ــروع المجل لم
مواقــع تركيــز البنايــات وحجمهــا وطريقــة تركيزهــا والنفــاذ إليهــا، وتراعــي الوضعيــات الخصوصيــة 

لمس��تعمليها ومقتضي��ات الن��وع الاجتماع��ي...«.

 ويستدعي هذا الفصل مجموعة من الملاحظات: 

ــوان الثانــي  ــدرج ضمــن العن ــب المــروع إذ ين أولا: بخصــوص تموقــع هــذا الفصــل  صل
المتعلــق بالتعمــر والــذي لــم يذكــر ضمــن مبادئــه العامــة مبــدأ مراعــاة النــوع الاجتماعي.

)أنظــر الفقــرة الثانيــة مــن هــذا الجــزء(. ويتعلــق هــذا الفصــل بالتحديــد بالتراتيــب العامة 
ــا  ــي تغطيه ــق الت ــارج المناط ــاء خ ــات البن ــم عملي ــي تنظ ــب الت ــي التراتي ــر وه للتعم
أمثلــة التهيئــة العمرانيــة أو خــارج المناطــق التــي تشــملها تراتيــب خاصــة مثــل المناطــق 

الفلاحيــة أو الغابيــة أو الثقافيــة. 

ونســتنتج أن المــرع لــم يخــر تخصيــص مكانة أهــم لمفهــوم النــوع الإجتماعي كتكريســه 
مثــا كمعطــى يجــب أخذه بعــن الإعتبــار عنــد إعــداد أمثلــة التهيئــة وتنفيذها.

ثانيــا:  بالرغــم مــن ذلــك يمثــل هــذا الفصــل تجديــدا مقارنــة بالفصــل 27 مــن )م ت ت ت( 
الــذي اقتــر عنــد تعريفــه لهــذه التراتيــب العامــة عــى مراعــاة »الحاجيــات التــي تمليهــا 
الوضعيــة الخاصــة للمعاقــن«. إذ يمثــل مصطلــح النــوع الاجتماعــي المكــرس في مــروع 
الفصــل 29 توســعا مقارنــة بالفصــل 27 لإســتيعابه لحاجيــات تتجــاوز الوضعيــة الخاصــة 

للمعاقــن لتشــمل الحاجيــات الخاصــة لفئــات خاصــة أخــرى ومنهــا النســاء والفتيــات.

ثالثــا : يحيــل مــروع الفصل 29 شــأنه شــأن الفصــل 27 مــن )م ت ت ت( إلى أمــر حكومي 
ســيصادق عــى التراتيــب العامــة للتعمــر وهــو مــا ســيطرح صعوبتين عــى الأقل:

 تتمثــل الأولى في مــدى إســتجابة الســلطة الترتيبيــة لهــذا المعطى عنــد إصدار الأمــر الحكومي 
ــد  ومــدى حســن ترجمتهــا لمفهــوم النــوع الإجتماعــي ولحاجيــات النــوع الإجتماعــي عن

تحديــد هــذه التراتيــب العامــة.

ــدار  ــة لإص ــلطة الترتيبي ــا الس ــي تحتاجه ــة الت ــدة الزمني ــة في الم ــة الثاني ــل الصعوب  وتتمث
هــذا الأمــر خاصــة أن تأخــر صــدوره سيتســبب في تعطيــل دخــول الفصــل الوحيــد الــذي 

يكــرس النــوع الاجتماعــي حيــز النفــاذ.    
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فقرة ثانية: التكريس النسبي لمصطلحات ذات علاقة بالنوع الاجتماعي 

فضــل المــرع تكريــس مصطلحــات قريبــة نوعــا مــا مــن مصطلــح النــوع الإجتماعــي أو تربطهــا علاقــة 
بــه وذلــك في عــدد محــدود مــن فصــول المــروع وتتمثــل هــذه المصطلحــات في مصطلــح المــزج الإجتماعي 

والاندمــاج الإجتماعــي ومصطلــح مراعــاة ذوي الحاجيــات الخصوصية.

المزج
الإجتماعي 

النوع
الإجتماعي

الاندماج
الإجتماعي 

مراعاة
ذوي الحاجيات

الخصوصية 

ــتجابة  ــة للإس ــر كافي ــا غ ــن إعتباره ــم م ــة وبالرغ ــات البديل ــذه المصطلح ــة أن ه ــر بالملاحظ  والجدي
لمقاربــة النــوع الإجتماعــي في مجــال التهيئــة والتنميــة والتخطيــط العمرانــي إلا أن تكريســها التشريعــي 

في مشـروع المجل�ـة يمث�ـل تجدي�ـدا مقارن�ـة باللإط�ـار القانون�ـي الس�ـابق والمتعل�ـق بالتعميـر.

1. من حيث المبادئ  العامة 

ــالي  ــد وبالت ــن أهــداف المــروع الجدي ــذي يعل ــة وال ــاب الأحــكام العامــة مــن مــروع المجل ــز ب  تمي
ــم التماســك الترابــي  ــة والتعمــر بتكريــس هــدف »تدعي ــة الجديــدة في مجــال التهيئ الرؤيــة التشريعي
والاجتماعــي« مــن خــال الفصــل الأول مــن المــروع إلى جانــب أهــداف عامــة أخــرى كالتنمية الشــاملة 
والمســتدامة والحفــاظ عــى الســامة والصحــة وضمــان اســتغلال محكــم للمــوارد... وهــذا دليــل عــى 
ــداف  ــة أه ــن بقي ــور ضم ــل المذك ــن الفص ــة م ــة الثاني ــه في المط ــوص علي ــدف المنص ــذا اله ــة ه مكان

المجلــة.

 ولابــد مــن التأكيــد عــى العلاقــة المبــاشرة بــن التنميــة المســتدامة المنصــوص عليهــا في مختلــف فصــول 
المــروع ومبــدأ المســاواة بــن الجنســن والــذي يمثــل الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

 وتجــدر الإشــارة إلى علاقــة مفهــوم التماســك الإجتماعــي بمقاربــة النــوع الاجتماعــي إذ أن غيــاب مراعاة 
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حاجيــات النــوع الاجتماعــي في منظومــة التخطيــط العمرانــي مهمــا كان المجــال الترابــي المعنــي يــؤدي 
إلى نــوع مــن إقصــاء فئــات معينــة في المجتمــع وحاجياتهــا وولوجهــا إلى المرافــق العامــة والتجهيــزات 
العامــة خاصــة ونحــن نعلــم مــدى تأثــر هــذا الإقصــاء عــى مبــدأ المســاواة بــن كافــة فئــات المجتمــع 

بمختلــف مكوناتــه. 

 ويقتــي هــذا المبــدأ أن يســتجيب  التخطيــط للحاجيــات المختلفــة، للاهتمامــات المتعــددة، للهويــات، 
وللخصوصيــات المحليــة بالمعنــى الترابــي للكلمــة أي لظــروف العيــش المحليــة لمختلــف الفئــات المكونــة 

للجماعــة المحليــة.

ــي  ــل الثان ــي في الفص ــك الاجتماع ــح التماس ــف مصطل ــرع تعري ــر الم ــم يخ ــة ل ــة ثاني ــن ناحي  م
المخصــص لتعريــف المصطلحــات والتــي تشــمل أهــم الأهــداف التــي تنــوي المجلــة الجديــدة تحقيقهــا. 
إلا أنــه يمكننــا أن نســتنتج نتائــج غيــاب التماســك مــن إقصــاء وتمييــز وتبريــر للعنــف ممــا يــؤدي 
ــد  ــة وفاق ــه المختلف ــات فئات ــع ولا حاجي ــع المجتم ــس واق ــي ولا يعك يـر واقع إلى تخطي��ط عمران��ي غ

ــالي غــر مســتدام. ــة وبالت للمقبولي

 كمــا فضــل المــرع  تعريــف مصطلــح جديــد لــم يذكــر في الفصــل الأول ولــه علاقــة مبــاشرة بمقاربــة 
النــوع الإجتماعــي والــذي ســنعترضه في بعــض الفصــول الأخــرى والهامــة مــن المــروع وهــو مصطلح 

»المــزج الإجتماعــي والوظيفــي«.

 ويعــرف الفصــل الثانــي هــذا المصطلــح بـ»حركيــة المجــال الترابــي عــر تكامــل وظائفــه مــن خــال 
ــع  ــف م ــذا التعري ــاشى ه ــة«. ويتم ــات الاجتماعي ــطة والفئ ــف الأنش ــوازن لمختل ــوع والمت ــع المتن التوزي
ــاركة في  ــن المش ــاء م ــا النس ــات ومنه ــف الفئ ــن مختل ــي تمك ــي تقت ــي الت ــوع الاجتماع ــة الن مقارب
ــا لأي  ــي وتفادي ــزج الاجتماع ــن الم ــوع م ــا لن ــة تحقيق ــة متوازن ــة بطريق ــطة المختلف ــف والأنش الوظائ

ــة. ــة العمراني ــة مــن المشــاركة في الحركي ــز يقــي هــذه الفئ تميي

ــط بدرجــة  ــاشرة، وهــي ترتب ــرد مب ــة تخــص الف ــا هــو »عملی  كمـا� يع��رف الإندم��اج الاجتماع�ـي بم
قبولــه بیــن الجماعــة التــي یریــد أن یكــون جــزءا منهــا، وتقــي عملیــة الاندمــاج هــذه أولا التكیــف 

مــع معطیــات الحیــاة ، أمــا إذا لــم یكــن هنــاك تكیــف فعــي فلــن یكــون هنــاك إندمــاج«1.

 وبالتــالي يقتــي المــزج والإندمــاج الاجتماعــي  التعايــش في نفــس المنطقــة بــن المجموعــات الاجتماعيــة 
ذات الخصائــص المختلفــة، كمــا يقتــي عمليــة  تســهيل التعايــش في نفــس الرقعــة الترابيــة لمجموعــات 
ــر  ــع أكث ــى توزي ــول ع ــل الحص ــن أج ــي م ــل المهن ــع الدخ ــس والوض ــر والجن ــب العم ــة حس متنوع

توازنــا للتمتــع بالمرافــق والخدمــات2.

1  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82171

2  Marie-Christine Jaillet-Roman, LA MIXITÉ SOCIALE : UNE CHIMÈRE ? Son impact dans les poli-
tiques urbaines. https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-98.htm
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 وفي هــذا الإطــار تضفــي مقاربــة النــوع الإجتماعــي في علاقــة بمفهــوم الإندمــاج و المــزج الإجتماعــي 
ــح الأمــن داخــل الفضــاء العمرانــي والــذي يضمــن حضــورا أوســع لبعــض  مفهومــا واضحــا لمصطل
الفئــات وبالتــالي إندماجــا أكــر لهــا داخــل الحيــاة العمرانيــة. ومــن ناحيــة ثانيــة يحيلنــا مفهــوم المزج 
الإجتماعــي ولــوج أوســع للنســاء والفتيــات للفضــاء العــام وللتجهيــزات العامــة والتــي التــي تقــى 

منهــا بعــض الفئــات بســبب عــدم أخذهــا بعــن الإعتبــار عنــد التخطيــط.    

 وتكريســا لهــذا المعطــى نــص الفصــل 27 ضمــن البــاب الأول المتعلــق بالمبــادئ العامــة للتعمــر عــى 
ــل الأول  ــه بالفص ــوص علي ــي المنص ــي والإجتماع ــك التراب ــي والتماس ــي والإجتماع ــزج الوظيف ــدأ الم مب

مدعمــا هذيــن المبدأيــن بمبــدأ جديــد وهــو مبــدأ الإندمــاج.

 وتمكــن القــراءة المتزامنــة لهــذه المبــادئ الثــاث مــن إســتنتاج تغــر نســبي في رؤيــة المــرع في علاقــة 
ــال  ــل في المج ــج تدخ ــى برام ــة ع ــة مبني ــة معين ــم سياس ــورات تترج ــة تص ــاره جمل ــر بإعتب بالتعم

العمران�ـي. إذ أن الرؤي�ـة الس�ـائدة إلى ح�ـد الآن لا تأخ�ـذ بعيـن الإعتب�ـار مث�ـل ه�ـذه المب�ـادئ.

 وينعكــس هــذا الخيــار عــى الواقــع العمرانــي الحــالي والــذي يقــي حاجيــات النــوع الإجتماعــي والمبني 
عــى نــوع مــن التمييــز مــن خــال إســتجابة سياســة المدينــة إلى حاجيــات المتســاكنين ومســتعملي المرافــق 
دون الإهتم�ـام بحاجي�ـات فئ�ـات معين�ـة تعان�ـي من ع�ـدم إدماجه�ـا في السياس�ـة العمراني�ـة وفي مش�ـاريعها.          

2. من خلال الأمثلة المختلفة 

 إلى جانــب تكريــس المصطلحــات ذات علاقــة بالنــوع الإجتماعــي ضمــن المبــادئ العامــة التــي تؤطــر 
مــروع المجلــة نلاحــظ أن المــرع إختــار توظيفهــا في بعــض الأجــزاء الأخــرى مــن المــروع مــن ذلــك 
ضمنــ العناويــن المتعلق�ـة بأمثلــة التهيئةــ والتنميــة الترابيةــ وفي أمثلــة التخطيطــ العمران�ـي. ونلاحــظ 
أهميــة مثــل هــذا الخيــار بإعتبــار أننــا نتجــاوز الأهــداف العامــة لنمــر إلى آليــات تحقيقهــا  الفعــي 

عــى الواقــع العمرانــي مــن خــال الأمثلــة.

ــداف  ــن أه ــن ضم ــي م ــراب الوطن ــة ال ــة وتنمي ــي لتهيئ ــال التوجيه ــق بالمث ــل 12 المتعل ــص الفص  ن
المث��ال عل�ى »ضمــان الإندمــاج الإجتماعــي«. ويمثــل تكريــس هــذا المصطلــح في علاقــة بالمثــال التوجيهي 
ــة  ــو وثيق ــي ه ــال التوجيه ــار أن المث ــي بإعتب ــوع الإجتماع ــات الن ــاة حاجي ــو مراع ــة نح ــوة هام خط
ــدة لا تقــل عــن 20 ســنة  ــة إســراتيجية لم ــي وتعــر عــن رؤي ــراب الوطن ــط تغطــي كامــل ال تخطي
أي أن هذــا الخي�ـار يعك��س إدمــاج بعــض مكونــات  النــوع الإجتماعــي بصفــة واســعة مــن الناحيــة 

الترابيــة وبصفــة »دائمــة« زمنيــا وهــذا هــام. 

ــة«  ــات المحلي ــة وللجماع ــلطة المركزي ــا للس ــي »مرجع ــال التوجيه ــذا المث ــل ه ــة يمث ــة ثاني ــن ناحي  م
أي أن تكريـس� ولوــ الجزئ�ـي لمقاربــة الن��وع الإجتماع��ي عب�ر »ضم�ـان الإندماــج الإجتماع�ـي«  بالمثــال 
التوجيهــي ســيكون ملزمــا بالنســبة لبقيــة الســلط عمــا بمبــدأ علويــة مختلــف أمثلــة التهيئــة والتعمير 
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المنظمــة في منظومــة هرميــة حســب مبــدأ التناســق تطريقــا للفصــل 116 مــن )م ج م(.   

 ويتأك��د ه�ـذا الإس��تنتاج م��ن خــال إســتعمال مصطلــح الإندمــاج الإجتماعــي ضمــن  مختلــف أمثلــة 
التهيئــة والتنميــة العمرانيــة في الفصــل 58 مــن المــروع إذ ينــص هــذا الفصــل عــى محتــوى هــذه 
ــي  ــال التوجيه ــا المث ــة و منه ــا درج ــى منه ــة الأع ــاة الأمثل ــع مراع ــات م ــا البلدي ــي تعده ــة والت الأمثل
ــات  ــز البناي ــات : - قواعــد التعمــر المتعلقــة بتركي ــة للبلدي ــة العمراني ــة والتنمي ــة التهيئ ــط أمثل »تضب
وبطبيعتهــا ... عــى أن تراعــى فيهــا الإجــراءات التــي مــن شــأنها تدعيــم الإندمــاج الإجتماعــي وســط 
التجمعــات الســكنية وأن تراعــى كذلــك الحاجيــات التــي تمليهــا الوضعيــة الخاصــة بــذوي الاحتياجــات 

ــة«. الخصوصي

 وبهــذه الطريقــة يخصــص مثــال التهيئــة مثــل أماكــن يطيــب فيهــا العيــش لمختلــف هــذه الفئــات أي 
آمنـة� أو أماكــن يسـه�ل الولـو�ج إليهـا� وينص��ح بالذه��اب إليه�ـا دون أي إش�ـكال. كجعــل وصــول المــرأة 
ــر  ــاضي أكث ــق في الم ــذه المراف ــت ه ــهولة إذ كان ــر س ــة أكث ــة والترفيهي ــة والرياضي ــق المجتمعي إلى المراف

اهتمام�ـا بتلبي�ـة حاجي�ـات م�ـا يتعل�ـق الذك�ـور.

 وبالرغــم مــن أهميــة هــذا التكريــس والــذي يعتــر تجديــدا مقارنــة بمحتــوى أمثلــة التهيئــة العمرانيــة 
ــد ذات  ــب والقواع ــى التراتي ــارة ع ــى الإش ــر ع ــذي كان يقت ــن )م ت ت ت( وال ــل 12 م حســب الفص
ــو  ــة نح ــب موجه ــاف تراتي ــل 58 أض ــروع الفص ــار أن م ــبيا بإعتب ــي نس ــي أو البيئ ــد العمران البع
ــتعمال  ــل إس ــرع فض ــة. إلا أن الم ــات الخصوصي ــك ذوي الإحتياج ــن ذل ــات م ــض الفئ ــات بع حاجي
ــوع  ــات الن ــة حاجي ــي دون إضاف ــاج الاجتماع ــم الإندم ــأنها تدعي ــن ش ــي م ــراءات الت ــح الإج مصطل
الاجتماعــي مثلمــا نــص عليــه الفصــل 29 المذكــور والمتعلــق بالتراتيــب العامــة للتعمــر وجعــل إدمــاج 

ــة.   ــة دون الســلطة المحلي هــذه المقاربــة مــن اختصــاص الســلطة الترتيبي

ــات  ــا أن المــرع فــوت عــى نفســه فرصــة تكريــس ثانــي وصريــح لـــ »حاجي  وتجــدر الإشــارة هن
الن��وع الاجتماع�ـي« ليكــون منســجما مــن ناحيــة مــع الفصــل 29 ومــن ناحيــة ثانيــة مــع مقتضيــات 
مجلــة الجماعــات المحليــة في علاقــة بمقاربتهــا بخصــوص النــوع الاجتماعــي في المخططــات التــي تعدها 
ــة  ــس الجماعــة المحلي ــة. وللتذكــر بنــص الفصــل 106 مــن )م ج م( »يصــادق مجل الجماعــات المحلي

عــى مخططــات التنميــة المحليــة ويأخــذ بعــن الإعتبــار المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن«.
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فقرة ثالثة : غياب تمثيلية النساء في الإطار المؤسساتي للتهيئة والتنمية التربية والتعمير

تتعــدد الهيــاكل المتدخلــة في مجــال التهيئــة والتنميــة التربيــة والتعمــر وقــد خصــص المــروع البــاب 
الثانــي  للإطــار المؤسســاتي والمتكــون مــن مجموعــة مــن الهيــاكل التــي ســتحدث عــى المســتوى المركــزي 

أو الامركــزي.

الهياكل
المتدخلة

المجلس الوطني
للتهيئة الترابية و التعمير

لجنة التهيئة الترابية 
والتعمير والسكن و البناء

اللجان الإستشارية

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــروع المجلــة أحــال في الفصــول المتعلقــة بالمجلــس الوطنــي للتهيئــة الترابيــة 
ــن  ــي يمك ــارية الت ــان الإستش ــاء أو باللج ــكن والبن ــر والس ــة والتعم ــة الترابي ــة التهيئ ــر أو بلجن والتعم
ــف  ــم يض ــان« ول ــذه اللج ــة ه ــط تركيب ــة »تظب ــرارات وزاري ــة وق ــر حكومي ــا إلى أوام ــات إحداثه للبلدي
ــف  ــدأ التناص ــس مب ــان أو تكري ــذه اللج ــل ه ــاء داخ ــة النس ــرام تمثيلي ــة بإح ــد في علاق ــرع أي قي الم

مثــا.

ــي  ــرأي الفن ــج ال ــاكل ونتائ ــذه الهي ــى دور ه ــره ع ــي و تأث ــذا التم ــورة ه ــاه إلى خط ــب الانتب ونجل
والتقنــي الموكــول لهــا مــن منظــور النــوع الإجتماعــي في حالــة إقصــاء النســاء في تركيبتهــا ومــا ينتــج 

ــذ.   ــط والتنفي ــد التخطي ــاء عن ــات النس ــاء لحاجي ــن إقص ــه م عن
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فقرة رابعة :  توصيات  لتكريس أوسع للنوع الاجتماعي في مشروع المجلة 

ــاب الأحــكام  ــة في ب ــذ الفصــل الأول مــن المجل ــوع الاجتماعــي من  إقــراح التنصيــص عــى مراعــاة الن
العامــة.

	 اقــراح تخصيــص تعريــف مصطلــح النــوع الاجتماعــي ضمــن التعاريــف المنصــوص عليهــا بالفصــل 
الثانــي واحتياطيــا وتناغمــا مــع المنظومــة القانونيــة التــي تكــرس مصطلــح بديــل للنــوع الاجتماعــي 
لأنــه أكثــر مقبوليــة مــن طــرف المــرع يمكــن تعويضــه بمصطلــح تكافــئ الفــرص بــن الجنســن 
ــذ 2018 وفي  ــة من ــة الجماعــات المحلي ــه في مجل ــة مثلمــا هــو منصــوص علي ــات الاجتماعي وكافــة الفئ

القانــون الأســاسي للميزانيــة الصــادر في 13 فيفــري 2019.

	 اقــراح أن تحتــل حاجيــات النــوع الاجتماعــي مكانــة واضحــة ضمــن الأهــداف العامــة لمختلــف أمثلــة 
التهيئــة والتعمــر حتــى يتــم أخذهــا بعــن الاعتبــار مــن طــرف مختلــف الهيــاكل المتدخلــة في إعــداد 
هــذه الوثائــق عــى المســتوى المركــزي والمحــي، وبالتــالي تصبــح هــذه المقاربــة أفقيــة ومشــركة بــن 

مختلــف أمثلــة التهيئــة والتعمــر ممــا ســيدعم تواجدهــا مهمــا كان المجــال الترابــي المعنــي.

	 اقــراح أن تكتســح مقاربــة النــوع الاجتماعــي الجانــب القانونــي لأمثلــة التهيئــة العمرانيــة مــن خــال 
ربطهــا بالتراتيــب والتدابــر التــي ينــص عليهــا مثــال التهيئــة ممــا يضفــي عليهــا نــوع مــن الوجوبيــة 
التــي تقيــد البلديــات المكلفــة بإعدادهــا كأن ينــص المــروع مثــا أن »تراعــي البلديــات عنــد إعــداد 

أمثلــة التهيئــة حاجيــات النــوع الاجتماعــي«.

 إقــراح تكريــس مراعــاة المســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز بــن الجنســن وتكافــؤ الفــرص في 
ــوم  ــع مفه ــا م ــق كربطه ــة والمراف ــزات المختلف ــاذ إلى التجهي ــة بالنف ــروع المتعلق ــول الم ــف فص مختل

النقــل المســتدام.... 

 كما أن القدرة على تكريس مقاربة النوع الاجتماعي تتطلب:

ــة  ــارات المواطن ــات وانتظ ــة ومتطلب ــع خصوصي ــاشى م ــة تتم ــة العمراني ــراتجية للتهيئ ــاء اس  إرس
المحليــة وهــو مــا يقتــي معرفــة الوضعيــة الواقعيــة والفــوارق القائمــة بــن النســاء والرجــال )في 
ــتند  ـويات والأنش��طة والحاجي��ات. وتس �ـف المستـ �ـة الس��كنية ( عل�ى مختل البلدي��ة -الح��ي- المجموع

هــذه الإست�راتجية  عــى مجموعــة مــن المراحــل 

ــل،  ــر، نق ى الفق �ـاء علـ �ـات )القض �ـد تحدي��د الاحتياج ـج الن��وع الاجتماع��ي عن  المرحل��ة الأولى: إدماـ
ترفي��ة، س��كن، تص�رف في النفاي��ات...(.

 المرحلة الثانية: النوع الاجتماعي في صياغة  المشروع والتخطيط له. 

 المرحلة الثالثة: ادماج النوع الاجتماعي في تنفيذ المشروع. 

 المرحلة الرابعة: ادماج النوع الاجتماعي في تقييم المشروع. 
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الجزء الثالث: قراءة في فصول مشروع المجلة من منظور النوع الإجتماعي 

 يســتند إدمــاج النــوع الاجتماعــي في صياغــة التخطيــط العمرانــي عــى المعلومــات التــي وقــع تجميعهــا 
ــل  ــن قب ــددة م ــول المح ــات والحل ــات والأولوي ــكاليات والاحتياج ــى الإش ــخيص وع ــة التش في مرحل
ــال  ــة بالرج ــارات الخاص ــار الانتض ــن الاعتب ــذ بع ــى الأخ ــرص ع ــع الح ــروع م ــن الم ــتفيدين م المس

والنس��اء. 

 تنفيذ الإستراتجية تحتاج إلى موارد مالية وبشرية يجب على كل بلدية تعبئتها.

 نظــرا للعلاقــة بــن البعــد التشــاركي ومقاربــة النــوع الاجتماعــي يمكننــا اقــراح فصــل يجمــع بــن 
المقاربتــن مــع إســتعمال التأنيــث في مختلــف فصــول المــروع. 

ــة  ــل خــراء في التهيئ ــة للبرامــج والإنجــازات مــن قب  اقت�راح فص��ل يشي�ر إلى إعــداد دراســات تقييمي
والتعمــر والتنميــة المســتدامة وذلــك  لتقييــم مــدى نجاعــة التخطيــط العمرانــي في الإســتجابة لحاجيــات 
مختل��ف الفئ��ات م��ن ناحي��ة وإقتـراح معالجـة� م��ا يمك�ـن أن يط��رأ م��ن صعوبـا�ت في  مراعــاة مقاربــة 

الن�ـوع الاجتماع�ـي عن�ـد تنفي�ـذ الأمثل�ـة.

ــوص  ــي بالنص ــوع الإجتماع ــة الن ــس مقارب ــط تكري ــق برب ــكال المتعل ــارة إلى الإش ــن الإش ــد م  لاب
ــة باعتبــار أن هــذا الخيــار مثلمــا هــو الشــأن لمــروع الفصــل 29 أو الفصــل 154  التطبيقيــة للمجل
ــة  ــات الخصوصي ــخاص ذوي الاحتياج ــاذ الأش ــي نف ــي تراع ــاء والت ــة للبن ــب العام ــبة للتراتي بالنس
ــة. مــع الملاحــظ أن  ــز النفــاذ إلى حــن صــدور نصوصهــا التطبيقي يؤجــل دخــول هــذه الفصــول حي
الأحــكام الانتقاليــة لمــروع المجلــة تنــص في الفصــل 202 أن »تبقــى مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمــر 
ونصوصهــا التطبيقيــة ســارية المفعــول إلى حــن صــدور النصــوص التطبيقيــة الجديــدة وفقــا لأحــكام 
هــذه المجلــة« دون تحديــد أي أجــل أقــى لصــدور هــذه النصــوص ممــا يــرك ســلطة تقديريــة تامــة 

ــة.  للســلطة التنفيذي


